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حفوق الطع والنشر والاقتباس 
محفوظة لدار الکتب الشصية 
بيروت - ليئان 





كان ذلك في عيد راس السنة الميلادية ٠‏ 

وكان الاعضاء الكبار المدعوون الى حفلة عيد الميلاد مجتمعين في 
القاعة الكبرى بمنزل رویستون ٠‏ 

وكان الستر Coy ils‏ سمیدا لانصراف الصفار الى مضاجعهم 6 لانه 
لم يكن يحب دعاباتهم الصبيانية في مثل هذه الناسبات ۰ 

انه دجل في الثانية والستین من عمره » جاف العود محني القامة 
بعض الشيء » ينم وجهه على الفضول الشديد ؛ والاهتمام البالغ يما 
تنطوي عليه حياة الناس من اسرار . ویمکن القول انه عاش حياته كلها 
وهو جالس في الصف الامامي يرقب ما يجري على مسرح الحياة وبشاهد 
الطبائع البشربة وهي نتكشف امام عينيه . ولكنه الان فقط بعد أن أصبح 
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في قبضة الشيخوخة » وجد نفسه شديد الیل الى التخلي عن موقف 
الشاهد » ثم الاشتراك في مسرحية الحياة نفسها ! 

ولم بكن ثمة ادنی شك في انه متمتع بالمواهب التي تمنحه الحق في 
هذه المشاركة » فقد كان يدرك » بالفريزة » متى تتجمع العناصر التي 
تنيىع بو فوع حادث مثر من احداث الحياة . اي انه ؛ كحصان الحروب 
يشتم رائحتها . ومنذ وصوله الى منزل رويستون في أصيل ذلك اليوم » 
وهو يشم رائحة حادث مثير على وشك الوقوع . 

ولم يكن عدد الذين دعوا الى الحفلة كبيرا » وكان بينهم توم ايفشام 
صاحب البيت 6 وهو Joy‏ لطيف ودود » وزوجته المهتمة بالشوون 
السياسية 6 والتي كانت » قبل زواجها منه » تدعى الليدي لوراكين . 
و کان Lal ree‏ السير ريتشارد کونوي » الحندي » والرحالة » والصياد 
البارع . هذا بالاضافة الى بعض الشبان والشابات الذین لم يتذكر الستر 
ساتروت اسماءهم و کذلك آل بورتال ! 

وکان الستر والسز بورتال هما في الواقع موضسم اهتمام الستر 
ساترویت . انه لم يكن قد رای الیکس بورتال من قبل » ولکنه كان بعرف 
عنه کل شیء . كان بعر ف آباه وجده . وکان الیکس »© مشل اسلافه » 
ذهبی الشعر » آزرق العینین » في نحو الاربعين من عمره » مشغوفا 
بالرياضة والصید » واقعبا في تفکیره وسلو که ۰ وعلی الجملة لم يكن فيه 
ما يتم على الشذوذ » وانما هو رجل انجلیزی عادی متزن سلیم التفکیر . 

ولکن زوحته كانت تختلف die‏ ۰ فهي » كما عرف الستر ساتروت » 
استرالية الاصل وکان الیکس بورتال قد التقی بها هناك في استرالیا 
اثناء رحلة له هناك » فتبادلا الحب » ثم عاد هو بها الى انجلترا , ولم 
تكن قد شامدت انجلترا قبل زواجیا . ومع هذا فقد احس الستر 
ساتروت » بقريزته » انها ليست کالاسترالیات اللاتی شاهدهن . 

انه الان برقبها خلسة » وبدقة : امرأة مثيرة للانتباه » جدا . فهي » 
رغم سکونها وصمتها » تفیض بالحپوية العارمة . هذا هو السر ! وهي 
وان لم تكن رائعة الجمال » الا انك لا تملك نفسك من الاحساس بجاذیتها 
وسحرها . ولکن السژال pall‏ الذي ظل بلح على ذهن الستر ساترویت 
هو : « اذا تصبغ السز بورتال شعرها ؟ » 

لقد كانت الصبفة متقنة بحیث لا بمكن ان بلحظها الا امراة مثلها او 
رجل ركز انتباهه عليها مثيل مستر ساترویت . وکان سر عجبه أن معظم 
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النساء ذوات الشعر الاسود يصبغته باللون الذهبي ¢ ولکنه لم بر في 
حياته امراة تصبغ شعرها الذهبي باللون الاسود » كما تفعل السز 

ان کل شيء في تلك السيدة كان بثيره ويفري فضوله ٠.‏ فقد خامره 
الشعور بانها اما ان تکون سعيدة جدا في حیاتها » أو شفية جدا 6 ولکنه 
لم بعرف على وجه اليقين أيهما اصح ! وقد احس بالضیق لهذا السيب » 
واكثر من هذا شعر بان لها تأثيرا مجیبا على زوجها . 

وقال المستر ساترويت للفسه ؛ 

« أنه شدسها» ولكنه » لمسبب ما ؛ وهذا هو العحب 6 بخشاها .۰ » 

لقد کان الواضح للجميع ان اليكس بورتال » زوجها ؛ سرف في 
شرب الخمر » ثم بختلس النظر اليها بطريقة مثيرة للانتباه والتساؤل . 

واحس المستر ساترويت » بغریزته » أن الحدث المرتقب سيتركز في 
هذين الزوجين » اليكس بورتال وزوجته ! 

GUI,‏ من تأملاته على قول صاحب البيت ؛ ايفشام » بعد أن أعلنت 
الساعة منتصف الليل : 

— لقد بدا الان عام جديد 6 وارجو ان كون عاما سعيدا للجميع . 

وقالت زوجته الليدي لورا : 

ب أن بدء عام جدبد يجعل الانسان احیانا برتد بالذاكرة الى سئوات 
عمره السابقة » والى اصدقائه الذبن كان يشترك معهم في اناشید ميد 
ott‏ . 

وهنا تململ زوجها PLA‏ وقال : 

- اوه .. كفي با لورا .. ليس هذا الوقت مناسبا ! 

ثم مضی الى لوحة مفاتیح الصابیح الكهربائية » واضاء مصباحا آخر» 
بینما GIG‏ زوجته الليدي لورا في لهجة اعتدار : 

- اوه . ما اشد غبائي . لا شك اني ذکرته بصدیقه الحميم الستر 
ار 

وقالت الیانور بورتال بصوتها العذب الذي جعل الستر ساترویت 
بظن انه سمعه من قبل .. بوما ما 

- الستر کابل ؟! 

نعم . انه الرجل الذي كان يمتلك هذا البیت من قبل ۰ لقد انشحر 
بان أطلق على نفسه الرصاص كما تعلمون ! اوه ! انني لن اتحدث عنه اذ 
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ان زوجي العزيز بتالم من هذا الحديث . فلا شك انها كانت صدمة عنيفة 
له » لانه كان هنا عندما انتحر صديقه الستر كابل . وقد كنت أيضا هنا 
با سير ريتشارد ! اليس كذلك ؟ 

س نعم يا ليدي لورا . 

وجمعت الليدي اورا ادوات التطريز بين بديها » ثم قالت وهي تنظر 
الى مسز بورتال : 

- لقد انتهى الاحتفال بعيد راس السنة ۰ فماذا نفعل الان ؟ 

فنهضت الیانور بورتال سرعة » وقالت في غير اهشمام ٠‏ 

- الى الفراش فورا . 

وقال الستر ساتروبت لنفسه » وهو بوقد لها قندیلها : 

« انها بدو شديدة الامتقاع » ولم تكن کذلك Bole‏ « ۰ 

وتناولت منه القنديل في صمت » ومضت ببطء نحو السلم SOR‏ 
الى الطابق الاعلى ٠‏ 

وفجاة احس المستر ساترويت برعدة تسري في كيانه » وبالرغبة في 
الضي وراءها لیطمئنها . نعم فقد كان يشعر انها معرضة لخطر ما . 
ولكنه لم بلبث ان احس بالخجل من نفسه . فلا شك ان اعصابه الليلة 
ليست كما بنبغي . ولکنه رآها؛ قبل ان تصعد تتلفت وراءها » وتلقي 
على زوجها نظرة طويلة مركرة .۰ 

وقالت الليدي لورا وهي تصافح الستر ساترويت قبل Ol‏ تمضي : 

— عيد ميلاد سعيد » وارجو ان يكون اول رجل بدخل بیتنا الليلة او 
غدا » اسمر اللون » اسود الشعر . فأنت تعرف هله الخرافة با مستر 
ساتروت »© عجبا !! الا تعرفها ؟ انه يقال ان الرجل الاسمر الذي OS‏ 
اول داخل الى البيت في ميد راس السثة يجلب معه الحظ السعييد 
لاصحاب البيت . 

وبعد انصراف السيدتين » تقارب الرجال الاربعة حول نار المدفأة » 
وراحوا بتبادلون الحدبث في شتى ااوضوعات حتى طرقوا الحديث من 
صاحب البيت الاسيق » المنتحر » فقال السير ريتشارد كونوي * 

كنت تعر فا Cb yd‏ كابل با مستر ساترويت » اليس WIS‏ ؟! 

se: patie‏ به 

وائت با بورتال ؟ 

لاءلم آره قط ٠‏ 





وقد قالها اليكس بورتال بعنف جعل المستر ساترويت بلتفت اليه 

وقال ايفشام بطع > 

انني اکره دائما ان تشیر زوجتي لوزا الى هذا الو ضوع . فان هذا 
البيت » بعد الحادث » بيع لرجل أعمال ثري » ولکنه بعد ple‏ بدا يملن 
عن بيعه بثمن مخعض » و کثرت الشائعات عن وجود شبح فيه .. شبح 
صاحبه المنشحر ۰ ولا دفعتني لورا لترشيح نفسي عن دائرة کيا ييي ۶ 
اضطررنا للبحث عن منزل مناسب للاقامة في هذه المنطقة » واغراني ثمن 
هذا المنزل النخفض » فاشتريته » وسواء صدقت ره 
الشبح فيه ام لم نصدق > فان الانسان لا بحب ان يتذكر دائما انه بقيم 
فى منزل انتحر فيه صديق سابق له . مسكين ديريك كابل . اننا لن 
نعرف ابدا لاذا قتل نفسه ! 

فقال آلیکس بورتال بصوت مثقل بالخمر * 

- انه ليس اول ولا آخر رجل ينتحر بلا سبب معقول ۰ 

: الستر سانرویت لنفسه » وهو یتأمل وجه الیکس بورتال‎ JU, 

» ان هذا الرجل ليس ني حالته الطبيعية .۰ مطلقا !! لشد ما 
انمنی لو اعرف ماذا هربه ! » 

و قال ريتشارد کونوي : 

- يا الهي . انصتوا الى عويل الرياح ! انها ليلة عاصفة ! 

وقال بورتال في ضحكة مستهترة : 

ليلة تصلح لان تکون مرتعا للاشباح . يبدو ان جميسع شياطين 
الححيم قد خرجت تعربد هذه الليلة ٠‏ 

وهنا ضحك السير ریتشارد كونوي » وقال : 

ب بناء على اقوال لورا » فان اشد هذه الشياطين سوادا سوق يجلب 
لنا الحظ لو دخل الان .. آه . ما هذا ! 

وکان صفير الرباح قد ارتفع الى طبقة الصراخ » ثم بدا يتلاشى رويدا 
رویدا عندما سمع الجمیع ثلاث طر OU‏ عالية على باب النزل الخشبي 
الشخم . 

وقال توم ایفشام في دهشة : 

ب ترى من یکون الطارق » بحق الشیطان » الان ؟! 

وبعد ان حملق کل منهم في وجه الاخر » اردف هو قائلا : 
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— لسوف افتح الباب بنفسي . فان الخدم الان نيام . 

واندفعت الرياح الباردة الى الداخل عندما فتح الباب » ورای امامه 
رجلا طوبلا نحيل الجسم » ملوح البشرة » يرتدي ملاس قيادة السیارات» 
وتقدم هذا الرجل الى الداخل » وهو يقول مبتسما في لهجة اعتذار : 

معذرة ابها السادة » فان سيارتي تعطلت فجأة » وقد تركت سائقها 
بحاول اصلاح الخلل بها . وربما استغرق هذا الامر ساعة او أكثر » والجو 
في الخارج قارس البرد » ومن ثم رابت ان ٠.‏ 

وتوقف عن الكلام فجاة » فقال ابفشام متمما حديثه : 

ب نعم . نعم . تفضل بالدخول واشرب معنا کاسا . اخشی الا 
نستطیع أن نمدم لك أبة مساعدة لاصلاح السيارة ۰ 

حسنا ٠‏ ان السائق يجيد اصلاح السیارات بوجه oe ple‏ واسمي» 
ody‏ المناسبة » کو ین .. هارلي کوین . 

00 اجلس با مستر کو دن aire‏ اقدم لك السیر رسشارد کونوي > 
والستر الیکس ورتال » والستر ساتروت » وانا توم ادفشام ۰ 

وتبادل الستر كوين التحية مع کل منهم » ثم جلس بالقرب مسن 
الدفاة » وبعد ان تقبل الکاس القدمة اليه من توم ایفشام شاکرا ابتدره 
قائلا ٠‏ 

اذن فانت با مستر کوین تعرف هله النواحي جیدا ! 

ب اوه . نعم ٠‏ ديريك کابل السکین . اکنت تعرفه ؟ء 
متحفظا » کمادة الانجلیز » معه . اذا به بلقی التحفظ جانبا » بعد ان عرف 
أن هلا الغريب كان صديقا لصديقه الراحلديريك كابل » ومن ثم قال > 

- هذا عجيب . لقد كنا نتحدث عنه الان ! وقد كنت في هذا البيت 
عندما قثل نفسه وكذلك كان وبتشارد کو نوي ۰ ورغم اني لا امسن 
بالاشباح » فاني اتوقع بين لحظة واخری ان اری شبحه بقتحم علینا 
هذه الفاعة . 

— الواقع ان ذلك الحادث كان مفاجثا » ولا تفسير له على الاطلاق . 

فهتف ريتشارد كونوي في حماس : 
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- انه سر غامض عجيب . فقد كان ديريك كابل في اوج الحياة » 
سعيدا » لا بشغله هم من هموم الحياة . وكان قد دعا خفسة او ستة 
من الاصدقاء الى ضيافته » وكان اثناء وجبة العشاء في أحسن حللانسه 
النفسية والعنوية » لا كاد يكف عن الخوض في الحديث عن مشروماته 
الستقبلة . لكن ما كاد بنتهي العشاء »> حتى صعد فورا الى غرفته بالطابق 
الاعلى وتناول مسدسه ؛ ثم قتل به نفسه . لاذا ؟ لا احد یعرف » ولن 
يستطيع احد ان بعرف ابدا . 

فقال المستر كوين باسما : 

الا ترى ol‏ الانسان لا يستطيع أن يتأكد من هذه الحقيقة يا سير 
ريتشارد ؟ 

ب ماذا تعني ؟ 

ب ليس من الضروري ان يكون اللفز مستعصيا على الحل لان احدا 
لم يستطع ان يحله ! 

ب أوه ٠‏ اذا لم ستطع احد ان بحل هذا اللفز في حينه » فهل يعقل 
أن بتمكن من حله بعد عشر سنواث من وقوع هذا الحادث ؟ 

وهز الستر كوين راسه برفق » وقال : 

- اني لا اتفق معك في هذا . فان.مرور الزمن في كثير من الاحیان 
Jar‏ المؤرخ اقدر على فهم الاحداث وادراك أسبابها ومسساتها ۰ والهم 
هو ان ننظر الى المشكلة نظرة شاملة » نظرة تحیط بكل جوائيها » و .. 

وهنا cle‏ بورتال قائلا : 

- انك على حق يا مستر كوين ! ان الزمن لا بهمل المشكلة 4 وانما 
Jaw‏ الانسان بنظر اليها من زاوية مختلفة 6 أو جديدة . 

وابتسم ایفشام » ثم قال : 

ب هل تعني يا مستر كوين اننا » مثلا » لو عقدنا من انفسنا لجنة 
تحقيق الليلة » وتناولنا » بالبحث » الظروف واللابسات التي احاطت 
بمقتل ديريك كابل » فهل تعتقد اننا قد تمرف الحقيقة كما لو كنا قد 
بحثنا الامر عند وقوع الحادث ؟ 

- بل الاحتمال الان اقوى با مستر ايفشام » لان التزمات الشخصية 
لن یکون لها وجود » WY,‏ سننظر الى الحقائق على انها حقائق فقط دون 
ان ننحرف بأفكارنا ومشاعرنا ونزعاتنا الخاصة . 

وبا لاح الشك على وجه المستر ابفشام » استطرد الستر كوين 
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قائلا : 

ب وعلى الانسان في هذه الحالة ان ببحث عن النقطة التي يبدا منها . 
ونقطة البدء تقوم عادة علی-نظربة ما . ولا شك ان لكل منكم رابه أو 
نظربته الخاصة عن هذا الحادث . فما رابك انت » مثلا » با سير 
ريتشارد ؟! 

فقطب ريتشارد كوئوي ما بين حاجبيه منكرا » ؛ ثم قال : 

- ۲ه ! نعم طبعا ؛ لقد ظننا بطبيمة الحال ان في الامر اسراة » او 
ازمة مالية . والثايت أن حالة كابل المالية كانت ممتازة . اذن فماذا بمكن 
ان يكون السبب غير الراة ؟ ۱ 

وجفل الستر ساترويت قليلا في تلك اللحظة » وكان قد انحنى الى 
الامام ليدلي بملاحظة بسيطة » ولکنه فوجیء حين لمح جسم امراة 
منكمشة على نفسها في ركن الشرفة العليا بحيث لم يكن احد يراها الا من 
حيث یجلس هو ٠‏ وكان وضعها ينم بوضوح على انها كانت ترهف اذنيها 
تسترق السمع الى کل ما يقال + 

وعر فها بسهولة عن طریق توبها .. انها الیانور بورتال ٠‏ 

وفجاة بدا كل شيء واضحا امامه . فان وصول الستر كوين في تلك 
اللحظة لم يكن مجرد مصادفة » وانما اقرب ما بكون الى ظهور Stall‏ على 
السرح عندما بأتي دوره . وان هذه القاعة » في تلك الليلة » لتبدو في 
نظر آلستر ساترویت كمسرح تجري عليه احدى مسرحيات الحياة 
العنيفة » وذلك رغم ان المثل الاول فیها » رحل مات منتحرا منذ عشر 
سنوات . نعم . أن ساترویت واثق تماما بان لديربك کابل دورا رئیسیا 
في احداث هذه السرحية التي تجري امام عينيه . 

ومرة اخرى ازدادت الحقائق وضوحا امام عينيه فجاة . ان هذا كله 
من صنع المستر كوين . انه هو الذي اعد خشبة المسرح » وهو الذي 
بوزع الادوار على الممثلين » ويعيش في قلب المسرحية » وبشد خيوطها 
غير المنظورة » ويوجه الممثلين حسبما يريبد » ويعرف كل شيء » حتی 
تلك الراة المنكمشة على نفسها في الشرفة تسترق السمع . 

ورای المستر كوين ان يستطرد قي تحريك المثلین على مسرحسه 
بتوله : ۲ 

ب نعم . أن في الامر امراة طبعا . ولا شك انکم تحدثتم اثناء المشاء 
عن المراة 6 أو عن أمرأة مهيئة 1 
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فهتف ايفشام MB‏ ء 

ب عجبا ! طبعا طبعا ۰ لقد اعلن لنا اثناء العشاء عن انه يعتزم خطبة 
فتاة » وهذا ما حعل انتحاره بزداد غموضا 6 بل Using‏ . وكان سعيدا 
جدا » وهو يلمح لنا من الخطيبة الحسناء » ويقول ان الخطبة سو ف تعلن 
رسميا بعد فترة معيئة من الو قت لاسباب خاصة . 

وقال ريتشارد کونوي ۰ 

L‏ قد عرفدا بداهة » من هي هذه الخطيبة النتظرة » انلها كانت 
ماجوري ويلك » فتاة لطيفة حسناء فعلا . 

وهنا التفت الستر كوين الى ايفشام » وقال متسائلا : 

اهذا هو رايك يا مستر ایفشام ؟ 

Gul -‏ لا ادري على وجه اليقين . لقد اعلن LI‏ انه خطب فتاة جميلة» 
ail,‏ لاسباب خاصة لن يعلن الخطبة رسمیا الا بعد فترة معينة » وانه لا 
ستطیع*ان بذکر لنا اسم الخطيبة الا بعد موافقتها . ولکن الهم انه وصف 
نفسه بانه رحل محظوظ جدا 6 وانه بريد أن بحعلنا » كصدشين له » 
ندرك انه سيكون 3 العام التالي رحلا من اسعد الناس في حيا سه 
الزوجية » وبطبيمة الحال افترضنا ان الخطيبة هي ماجوري . فقد 
كانت علاقته بها وطيدة + 

وعندئد قال ریتشارد کونوي مترددا : 

— ولکن العجیب في الامر » انه اذا كانت الخطيبة هي ماجوري ويلك 
حقا » فلماذا كان يخفي اسمها Ler‏ ؟ ولاذا كان وجل اعلان الخطبة رسميا 
فترة من الوقت ؟ لقد بدا لي عندئد ان خطيبته سيدة متروجة » ومات 
زوحها حديثا » او طلقت مله . 

فقال ایفشام : 

تب هذا اقرب الى النطق المسحيح 5 وما دام الامر هكذا » فمن 
الطبيعي أن يتكتم ديريك كابل اسم الخطيبة ولا يعلن الخطبة رسميا الا في 
الوقت المناسب . واذا انتم عدتم بالذاكرة الى ذلك العهد لتبينتم انه لم 
يكن يلتقي بمارجوري كثيرا ۰ واني SLY‏ الان ان العلاقة بينهما قد فترت 
كثيرا قبل وفاته ply‏ تقریبا . 

فقال المستر كوين : 

ب هذا عحيب ! 


ب نعم . لقد بدا LIT‏ دخلت في حياته امراة اخری . 
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فقال ريتشارد کونوي متأملا * 

— امراة اخرى ! 

وهتف ابفشام ٠‏ 

بحق السماء . لقد كان ديريك في تلك الليلة سعيدا الى حد النشوة 
والترئح من فرط السعادة . كان يبدو کمن شرب کاس الهناء الفدس > 
وفوق هذا كان ببدو ايضا كالذي بتحدى الحياة والقدر . 

ورفع الستر ساترويت عینیه الى اعلى . ۲ه ! نعم ۰ ان الیانسود 
بورتال لا تزال مكومة على نفسها تسترق السمع » وکانها » في سكونها 
التام » جثة هامدة . 

وقال ريتشارد كونوي : 

- هذا صحیح تماما . لقد كانت عواطف ديريك مهتاجة بالسعادة » 
ويمكن القول انه كان کالقامر الذي لعب JS‏ ثروته ثم ربح رغم الاحتمال 
الضتبل في الریح . 

وهنا قال بورتال * 

- أو لعله كان يستمد شجامته مما عقد العزم عليه ! 

فعال رت مه م 

لا » OY‏ لیس الامر كذلك » ويمكنئي أن اقسم أن شيئا من هذا 
ام يخطر بباله ٠.‏ ان كونوي اقرب الى الصواب . لقد كان ديريك يبدو 
كالمقامر الذي ربح بضربة حظ اكثر مما كان يتوقع » ولهذا فهو لا بكاد 
يصدق انه ربح فعلا + 

وعندئذ هز كونوي كتفيه » وقال ۰ 

ب ومع ذلك فقد انتحر بمسدسه بعد عشر BUS‏ . 

وخیم الصمت على الجمیع » وفجأة ضرب ابفشام الائدة بقبضة بده » 
Jb,‏ هاتفا : 

لا بد ان شيئًا ما قد حدث في هذه الدقائق المشر . لا بد ... 
ولكن ما الذى حدث ؟ فلتحاول ان نفكر فيما حدث بامعان . لقد كنا جميعا .. 
نتحدث » hy‏ منتصف الحدث » نهض کابل وصعد الى غر فته . 5 

ب اذا ؟! 

فقطب ابفشام جبنه ON Sia‏ ثم قال ٠‏ 

لم نهتم في ذلك الحين بالسبب » اوه .. انه ساعي البرید . الا 
تذكر با كونوي كيف انفعلنا عند سمامنا صلصلة الجرس » وکنا في ذلك 
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الحين محبوسين في البيت يسبب انهمار الثلوج وتراكمها حوله لمدة ثلاثة 
ايام ؟! لقد حدثت في تلك الايام عاصفة نلجية لم بحدث مثلها منف اعوام 
واعوام ٠‏ وکانت الطرق كلها مفلقة بسبب تراکم الثلوج » فلا رسائل 
تصلنا » ولا صحف او محلات ؛ Uy‏ صلصل الحرس 6 ذهب Eb pd‏ کابل 
ليفتح الباب, » وما لبث ان عاد بكومة من الرسائل والصحف . وفتح 
احدى الصحف ليرى هل وقمت احداث مثيرة » ثم صصد بالرسائل الى 
غرفته » وبعد ثلاث دقائق سمعنا الطلق الناري ! شيء لا يمعكن 
تفسیره ابدا . 

فقال بورتال : 

— بل من العکن تفسيره . فلمل كايل قرا نبا لم يكن يتوقعه في احدى 
الرسائل . 

فقال كونوي : 

س اتظن اننا لم نفكر في هذا الاحتمال ؟ لقد كان هذا اول سوال القاه 
المحقق علينا . ولكن ثبت انه ام يفتس رسالة واحدة » ققد ظلت رزمة 
الرسائل بكاملها على مائدة الخزينة دون ان يفتح منها واحدة . 

فقال بورتال مترددا : 

— هل انتم واثقون تماما انه لم. يقرأ رسالة منها ثم دمرها او تخلص 
منها بعد ذلك ؟ 

— هذا احتمال لم نغفل عنه Lal‏ » ولکنثا لم نر في غرفته او في 
المدفأة او في ای مكان بالبيت بقايا رسالة ممزقة او محترقة + 

ب هذا عجيب . عجیب جدا . 

وقال ايفشام بصوت خفيض : 

_ أن الحادث في جملثه كان رهيبا » Colin‏ » لا معئى له . ولشد 
ما كانت صدمتنا حين صعدت انا وكونوي اليه بعد ان سمعنا الطلقفة 
النارية » ووحدناه حثة هامدة . 

فقال المستر كوين : 

— ولم بكن في ,وسع احدكما ان يفعل شیثا غير الاتصال تليفوئيا 
بمركز البوليس . 

— لم يكن بالمنزل تليفون في ذلك الحين . ولكن حدث » لحسن الحظ 
ان كونستابل المنطقة كان في المطبخ عندئد . اتذكر با كونوي ؟ لقد ضل 
احد كلاب ديريك كابل » طريقه في الثلوج » في اليوم السابق » انه كلب 
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العجوز روفر » وعثر عليه احد الرجال ونصفه مدفون في الجليد » فحمله 
الى مركز البوليس حيث تعرف عليه الکونستابل وعرف أنه احد كلاب 
الستر كابل الاثيرة لديه » فحمله في اليوم التالي الى البيت ۰ وكان وصول 
الکونستابل بعد صعود كابل الى غرفته بد قيقتين تقريبا » لانني اذكر اننا 
سمعنا الطلق الناري بمجرد دخوله الى الطیخ ليصنع لنفسه قدح شاي ٠‏ 
با لله ! لقد انقذ وجود هذا الکونستابل مو قفنا من الحرج الشدید . 

وقال كونوي مرندا بذاكرته الى تلك الايام : 

ب با للهول ! ما افظع تلك العاصفة الثلجية التي كانت تهب يومذاك! 
اعتقد اننا كنا فی اوائل شهر plo‏ . 

- لا .. كنا في شهر فبراير » لاننا قمنا برحلة الى خارج البلاد بعد 
الحادث بو قت قصير . 

انني Gly‏ ان الوقت كان في شهر بنایر » لان المجوز « نید » 
حارس الصيد في مزرعتي ب أتذكر نید ؟ » أصيب في ساقه » وكان ذلك 
في اواخر شهر يناير » بعد الحادث بأيام عديدة . 

اذن لا بد ان ما حدث كان في اواخر شهر بنایر . حقا ما اصعب 
ان بدكر الانسان التاریسخ الصحیح لمثل هله الاحداث بعد مرور 
سنوات عدة ٠.‏ 

وهنا قال المستر كوين : 

ان هذا من اصعب الاشياء على الذاكرة فعلا ۰ ولکن الانسان قد 

بتذكر في دقة حادنا معینا في حياته اذا كان حدوثه في اثناء وقوع حادث 
عام مشير » مثل مقتل ملك او نظر قضية كبيرة . 


فصاح کونوي ۰ 
ب العيم ٠‏ نعم . ما اعحب هذا . لقد وقع الحادث قبل قضية ابلتون 
مباشرة + 


— تعني بعدها مباشرة ؟ 

لا لا . آلا تدکر ؟ ad‏ كان ch yo‏ کابل يعرف آل ابلتون . كان قد 
امضی الربيع الاسبق مع العجوز ابلتون » ای قبل موته باسبوع ٠‏ والواقع 
ان ذلك العحوز أبلتون كان رجلا بفیضا » ولا شك ان زوجتسه الشابة 
الحسناء عانت الكثير في حیانهسا معه . ولم يكن ثمة ما يدعو الى الرببة 
بومذاك في انها هي التي دست السم له . 

ققال ايفشام : 
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- 1ه ! نعم . بحق السماء ۰ انني انذکر الان اني قرات فقرة في 
الصحيفة التي احضرها ساعي البريد مع رسائل ديريك كابل » جاء فيها 
ان امرا صدر باستخراج حثة العجوز ابلتون لتشريحها ومعرقة سبب 
الوفاة . لقد قرات هذا التبا بغير اهتمام لاني كنت افکر وقتئذ في جشة 
صد بي دبريك الهامدة » اللقاة في غر فته بالطابق الاعلى . 

فقال الستر كوين : 

هذه ظاهرة فكرية عجيبة رغم شيوعها » فان التفكير في ساعهة 
الازماث كثيرا ما نشركز في اشياء تافهة نظل عالقة بذهن الانسان سنوات 
عدیدة ٠.‏ وسدو انها تنقش 3 الذهن سیب حالة الانفعال الشديد الذي 
بعانيه الاتسان في ساعة الازمة ۰ 

فقال كونوي : 

ب صدقت با مستر كوين » فقد أحسست فحاة » وانت تتحدث الان » 
اني انتقلت الى غرفة ديريك كابل » حيث كان ملقى على الارض جشة 
هامدة » وقد رايت بو ضوح الشحرة الكبيرة القائمة أمام النافذة » وظلالها 
على الثلوج من تحتها ٠‏ 

سنعم » كل شيء بتراءی لي الان خارج النافذة واضحا في ضوء 
القمر ٠.‏ الشجرة » والظلال » والادض الکسوه 5 بالحلید » عجیبا ۰۰ اني 
ot‏ ارى كل شيع أمامي ٠٠ owl‏ انني استطيع أن ارسمها بدقة . ومع 
SG HL‏ ل ل ا 


- كانت فر فته هي القائمة فوق الشرفة السفلى الكبسية » اليس 
كذلك ؟ 


س نعم . وكانت الشجرة - شجرة زان كبيرة ‏ قائمة في منمطف 
الممر اأؤدي الى البیت . 

وأوما کو بن براأسه ۰ وازداد انفعال المستر ساتروت وهو ندرك أن 
كل كلمة وكل نبرة في صوت الستر كوين تحمل في طياتها معنى معینا . 
لقد كان بهدف الى شيء ما ۰ ولكن الستر ساتروت لم يكن يعرف على 
وحه اليقين » ما هو ذلك الشيء ٠‏ 

وبعد لحظة ساد فیها الصمت » ماد ايفشنام الى الحديث عن الوضوع 
السابق > 

ب انني آتذکر قضية آبلتون الان . ما اشد الضحة الاجتمامية التي 
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أثارتها بومذاك » ولكن المسز أبلتون الحسناء Cod‏ بجلدها من Ga‏ 
الشنقة » اليس كذلك ؟ لقد كانت جميلة » شقراء ذهبية الشعر الى حد 
يجبر الانسان على التطلع لفاتنها . 

وخيل الى الستر ساترويت انه رای الراة التي تسترق السمع في 
الشرفة العليا تزداد الكماسا على نفسها » ولكنه فوجىء بصوت کاس 
بتحطم على الارض 6 فالتفت ليرى اليكس بورتال يقول في اضطراب 
واعتذار : 

ب انني آسف , لقد وقعت الكأس من بدي 6 ولا ادري ماذا دهاني . 

فقال ايفشام ليهدىم من روعه : 

- لا عليك با صديفي العزيز . هذا عجيب » ان تحطم هذه الكأس 
يذكرني بشيء ما في قضية ابلتون . 1ه .. لقد حطمت المسز أبلنون 
قنيئة حفظ الشراب التي نعود زوجها ان بشرب منها كأسا كل ليلة . 

ب نعم . نعم . لقد شاهدها احد الخدم تاخذ القنينة - بعد وفاة 
زوجها بیوم — وتحطمها عمدا . وقد اتار تصرفها هذا تعلیقات الخدم 
بطبيعة الحال . فقد كانوا جميعا يعلمون انها شقية في حياتها مع زوجها . 
وازدادت الاقاويل » وانتشرت الشائعات » واخیرا » بعد شهر من الوفاة » 
قدم بعض اقارب التوني طلبا لاستخراج الجثة وتشريحها ۰ وکانت 
الفاجاة الکبری ان التشریح انبت ان وفاة الزوج العجوز بسم الزرنیخ . 
اليس کذلك ؟ 

- لا .. بل بالاستركئين » على ما اذكر . ولكن ليس هذا مهما » 
وانما الهم انه مات مسمما » وان الاتهام تركز في شخص واحد » هسو 
زوجته الشابة الحسناء . وقدمت الى المحاكمة » ولكن اطلق سراحها لعدم 
كفابة الادلة لا لثبوت براءتها . والواقع ان الحظ كان معها » فأنا لا أشك 
في انها هي الفاعلة . ولا ادري ماذا حدث بعد ذلك . 

ب رحلت الى كندا على ما اظن » او الى استراليا فقد كان لها عم في 
مكان ما وراء البحار عرض عليها الالتجاء اليه ۰ وخيرا فعلت . 

ولاحظ المستر ساتروت كيف كان الستر بورتال yan‏ على كأسه 
بعنف حتى لتوشك ان تتحطم بين اصابعه . اما plone!‏ فقد قال وهو 
يملا كأسه : 

ب حستا ٠٠‏ اننا لم نعرف بعد لماذا انتحر المسكين ديريك كابل . ان 
التحقيق في سبب انتحاره لم يسفر عن شيء . اليس كذلك با مسر 
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كوين ؟ 

وهنا ارسل المستر كوين ضحكة عجيبة ساخرة اتارت دهشة 
الجميع » تم قال > 

O‏ معذرة ايها السادة » انكم لا تزالون تعيشون في الماضي بنفس 
مشاع ركم ونظرانكم ونزعاتكم بالنسبة لحادث المسكين ديريك کابل . اما 
انا » الغريب : فاني انظر الى الحفائق التسلسلة » نظرة خالية من العواطف 
اة 

فقال ايفشام ؛ 

ماذا تعني يا مستر كوين ؟! 

هلم نرجع بأفكارنا الى سنوات عشر لنرى ماذا حدث من وجهة 
النظر المحايدة ٠‏ 

ثم Gag‏ بقامته الطويلة » ووقف وظهره الى الدفاة » وقال بصوت 
هادیء كأستاذ poles‏ 

ب كنتم نتئاولون:العشاء » واعلن ديريك عن خطبته » وظئنتم انه 
مصد مارجوري وبلك » ولكنكم الان غير واثقين بأنها هي الخطيبة التي 
كان بعنيها s‏ وكان هو في حالة اينهاج شدید 6 كرجل استطاع أن بنجح 
وشحدی القدر + نم صلصل الحرس » واستلم البريد الذي تأخر ثلائة 
ایام يسبب العاصفة الجليدية . وقد ثبت انه لم يفتح خطابا » ولكنكم 
ذكرتم اله فیح احدى الصحف ليقرا اخر الانباء ۰ وقد مضى على تلك 
الشساهدات عشر سئوات » ولعله قرأ بومذاك عن ازمة سياسية » او زلزال 
في مکان بعيد » LIU‏ لا ندري ؛ ولکن التبا الذي ورد في الصحيفة 
شینشا» هو صدور الامر الرسمي باستخراج جشة الستر آبلتون لتشر یحها 
ومعرفة سبب الوفاة . 

ماذا ؟1 

واستطرد الستر كوين في حدیثه قائلا : 

ب وصعد ديريك كابل بعد هذا مباشرة الى غرفته » ومن هناك رأى 
Und‏ من النافدة » فقد ذكر لنا السير ريتشارد كونوي الان ان الستائر 
لم تكن مسدلة » وائه رای » عند صعوده الى الغرفة بعد CS ola‏ 
الشجرة والممر وضوء القمر على الجليد » فماذا راي ديريك في تلك 
اللحظة مما جمله بلجا الى الانتحار مرغما ؟ 

- ماذا تعني ؟ ماذا عساه قد رای ؟ 
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اعتقد انه رای کونستابلا .. الکونستابل الذي جاء يحمل الكلب 
الضال » ولكن ديريك كابل لم يكن يعرف هذه الحقيقة » وانما ظن ان 
الكونستابل اتی لغرض آخر ۰ 

وصمت الستر كوين doy‏ حثی بجمل معاني کلماته تتر سب في نفوس 
المستمعين » وفجاة هتف ايفشام قائلا : 

ب با المي ! انك لا تعني هذا ؟ لا تعني انه قائل العجوز ابلتون ! لقد 
مات الرجل بعد انصراف Ai po‏ من ضیافته باسبوع ٠‏ وکان العجوز يقيم 
مع زوحته فقط عندما حدئت الوفاة ۰ 

— ولکنه كان هناك قبل الوفاة بأسبوع »© وکان في مقدوره ان بضع 
الاستركنين في قئينة حفظ الشراب » والاسترکنین » كما نعرف جميعا » 
لا پذوب بسهولة في الكحول » ومن ثم يترسب في قاع القنينة » وتحدث 
الوفاة به عندما يشرب الانسان الكأس الاخيرة او قبل الاخيرة . فاذا كان 
من عادته ان شرب في كل بوم كأسا واحدة » فان قنينة حفظ الشراب 
لا تفرغ الا بعد عشرة ايام او أكثر Bole‏ . 

وهنا وثب المسثر پورتال و قال بعنف : 

ب ولكن لاذا ؟ لماذا حطمت هي القنيئة عمدا ؟ لماذا ؟ اخبروني لاذا ؟ 

ولاول مرة اتجه المستر کوین بالحديث الى الستر ساترويت > 
وقال له : 

انك واسع الخبرة بالحياة با مستر ساترویت ؛ ولعلك تستطيع ان 
تخبرنا لماذا ؟ 

وتهدج صوت الستر ساتروبت وهو يدرك ان عليه » الان » ان بلعب 
دوره على مسرحية الحياة هذه بعد ان ظل في مقاعد التفرجین » وقد قال 
في تواضعم i‏ 

— اعتقد انها كانت تحب ديريك كابل » وكانت في الو قت نفسه سيدة 
شريفة مخلصة لزوجها » فطلبت من ديريك ان يرحل من البيت قبل ان 
تتمادی في حبه ۰ ولا مات زوجها » خامرها الشك في ديريك » وظنت 
انه هو الذي وضع سم الاسترکنین في قنينة حفظ الثراب » فسادرت 
الى تحطيمها حتى تنقذه من المحاكمة . واعتقد انه اقنعها فيما بعد » بأنه 
لا اساس لشكوكها » فقبلت الزواج به » ولكنها طلبت منه ان بمهلها فترة 
من الوقت . فان للنساء عادة غرائز حادة مرهفة . 

وفرغ المستر ساترويت من اداء دوره . 
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وسرت في الجو همهمة زفرة طويلة جعلت ايفشام يقول.مندهشا : 

ب يا الهي . ما هذا ؟ 

وكان في استطاعة ساتروبت ان يقول له انها اليانور بورتال المختبئة 
في الشرفة العليا . ولكنه آثر الا يفمسد ذلك الجو الفصم بالافارة 
والتشويق . 

وابتسم المستر كوين قائلا : 

— اعتقد ان السائق قد اصلح الخلل في سيارتي الان ۰ واني اشكر 

لك حسن ضيافتك لي با مستر أيفشام » ولعلي ادیت خدمة لصديقي ٠‏ 

وبينما كان الجميع بحدقون النظر اليه في دهشة » استطرد هو 
قول ۰ 

of —‏ هذا الجانب من الوضوع لم بخطر ببالکم » لفد احسب تلك 
السيدة الشابة الحسناء مسز ابلتون . احبها الى حد الاندفاع في 
ارتکاب جريمة قتل . ولا ادرك ان الامر قد انکشف »© قتل نفسه » تارکا 
الحبيبة تواجه الوقف العصیب بمفردها . 

فقال ایفشام : 

ب ولکن التهمة لم قثبت علیها 

نسم » وذلك cm Ugly  ةلدالا Gaus)‏ آلان EY‏ توانجه مذا 
الى قف العصیب ۰ 

وتهالك الیکس بورتال في مقمده » وطمر وجهه بين يديه . 

واستدار الستر كوين الى ساترویت » وقال : 

ب طاب بومك با مسثر ساتروت » لا شك انك مهتم digs‏ السرحية 
الواقعية » اليس كذلك ؟ 

واوماً الستر ساتروت برأسه » مندهشا ۰ 

وبعد ان Le‏ کوین الجمیم » استدار ومضی فجأة » كما اقبل 
علیهم فحاة , 

وصعد الستر ساتروت الى غر فته بالطایق الاعلی » وفیما هو سدل 
الستائر على النافذة » لح الستر کوین وهو بمضي في المر الى سیارته . 
وفجاة فتح باب جانبي من النزل » وخرجت منه امراة تحري » فلما 
لحقت بالستر كوين > تبادلت معه كلمات قليلة »ثم عادت الى النزل . 
وفيما هي 7 تقترب من افذة المستر ساتروت 6 فوجىء بالتغيمع الهائل 
الذي Lb‏ على وجهها » فبعد ان كان شاحبا جامدا » اذا به وجه جديد . 
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وجه مفعم بالحيوية وحب الحياة »> وجه امراة سعيدة کانها في حلم 
بهيج ٠‏ 

ب اليانور ؟ 

وانضم الیکس بورتال » زوجها » اليها وهو بردف قائلا : 

- اليانور ؟ اغفري لي ؛ واصفحي عني . لقد كنت صادقة في 
حديثك معي عن هذه الأساة » ولكنني لم استطع تصديقك .. هل بمكن 
ان تغفري لي ۰ 

ولا كان المستر ساترويت رجلا مهدبا لا يحب استراق السمع » رغم 
اهتمامه پاسرار الناس » فقد رای ان بفلق النافذة . ولکنه اغلقها ببطء, 
وقد استطاع ان بسمع - قبل ان يتم اغلاقها — الیانور » وهي تقول ؛ 

سب انا اعرف .. آنا اعرف ۰ لقد كنت تعيش معي يا الیکس في 
جحيم . وقد عانيت هذا الشعور بنفسي ذات مرة ۰ فقد احبيت ديريك 
کابل » ولا شككت في انه قاتل زوجى السابق ابلتون » عشت في جحيم 
من الشك والحب . ولا شك ان هذا شعورك معي وانت تظن اننی القاتلة , 
لقد Jb‏ الحب والشك في نفسك بتصارعان طوال هذه السئين » وكنت 
انا ايضا اعيش معك في جحيم » لاني كنت ادرك انك رفم حبك لي » 
تخشاني » ونختی ان اقتلك بوما » كما ظننت اني قتلت زوجي السابق . 
واخبرا جاء هذا الرجل الفریب » الذي ظهر واختفی کالشبح » فوضسع 
الامور في نصابها » وانقذنا » انت وانا » مما نعانیه » بل وانقذني انا من 
الوت . نعم ۰ فقد كنت انوی UN‏ » بعد ان عيل صبری » ان انتحر ! 
اليكس » اليكس ! 
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ig 
شبح النافلة‎ 


قالت الليدي سيئثيا لامستر ساتروبت وهي تقرأ بصوت مسموع 
tall‏ التالي في احدى الصحف اليومية : 

« بقيم المستر والسز انكرتون في بيتهما جرينواي هاوس حفل ة في 
نهابة هذا الاسبوع » وسيكون من بين المدعوين : الليدي سینثیا دريج © 
والستر ريتشارد سكوت وزوحته ؛ والميجور بورتر » والسز ستافرتون > 
والكابتن الينسون 6 والستر ساتروت » ۰ 

ثم اردفت قائلة » وهي تطرح الصحيفة جانبا : 

| ل من الخير ان بعرف الانسان من هم المدعوون الذين سيكون بینهم 


في حفلة ما ۰ 
واوسا لها الستر ساتروت براسه موافقا » بينلما استطردت 
هي قائلة : 


مغلا » هل تعرف الستر ریتشارد سکوت ؟! 
ب نعم . نعم . اليس هو صیاد الوحوش الشهور ؟ 
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انه هو » صياد « النمور والسباع » كما تقول الاغنية » وهو نفسه 
سبع كبير » ولا شك أن آل انكرتون مسرورون بقبوله الدعوة » ثم هناك 
عروسه الحسناء . انها طفلة جذابة فاتنة لا يزيد عمرها عن عشرين عاما » 
پینما لا بقل هو عن الخامسة والاربعين من العمر . يا لها من مسكينة ! 

وكانت الليدي سينثيا نفسها سيدة في نحو الاربعين » سرف في 
وضع مساحيق الزينة على وجهها الجامد الصارم الذي نظر اليسه 
ساترویت 6 وهو يقول بدهشة * 

مسسكيئة ؟! لماذا ؟! 

فالقت الليدي عليه نظرة عتاب » ولكنها استطردت: تقول 

اما الميجور بورتر » فلا باس به . انه احد صيادي الوحوش في 
افرشیا »ملوح الوحه » هادىء » قليل الكلام » صديق حميم لريتشارد 
سكوت » كما انه مسجب به كل الاعجاب . وانا اعتقد انه كان معه في تلك 
الرحلة ٠‏ 

ب أية رحلة ؟ 

- الرحلة في داخسل افريقيا التي اعدتها السز ستافرتون ۰ اخشى 
ان تقول انك لم تسمم ايضا عن السز ستافرتون ؟ 

— بل سمعت عنها , 

فغمزت الليدي بعینیها » وقالت : 

ماکان بنيفي ان بجمع آل انكرتون في حفلتهما بینها وبين ريتشارد 
الهم هو كيف قبلت هذه الراة دعوة آل انكرتون ! 

— لعلها لم تعرف ان ريتشارد وزوجته سيكونان بين المدعوين ! 

ب انها تعرف ذلك تماما . واعتقد انها امراة خطيرة لا تتراجم عن 
هدف من أهدافها . ائني أرثي لربتشارد منك الان ٠‏ 

ب وزوجته ؟ هل تعرف شيئًا عن علاقة زوجه.ا السابقة بالسز 
ستافرتون ؟ 

لا .. ولكن تأكد ان بعض المدعوين سيتطوعون باخبارها عاجلا أو 
آجلا . of‏ هذا هو جيمي الينسون . با له من شاب لطيف » لد كان 
لطيقا حدا معي انناء زيارتي لصر في الشاء الاضي ۰ ها جيمي eee‏ 
تمال هنا . 
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واطاع الكابتن الينسون وجلس معها في الشرفة . وكان شابا في 
الثلائین من عمره » وسیما » لطيفا » يتمتع بأسئان ناصعة البياض . وقد 
قال في مرح : 

ب يسرني اني وجدت من يريدني » فان المدعوين جميعا مشفولون في 
هذه اللعبة او تلك . وقد خشيت ان تهتم مضيفتي ب السز آنکرتون ب 
بأمري » فتكون الطامة الكبرى ٠‏ 

فضحكت الليدي سینثیا بینما استطرد جيمي قائلا : 

واسوا من هذا خشيت ان تقص علي السز انکرتون قصة شبح 
الاسرة ء 

فصاحت الليدي سينثيا قائلة : 

ب شبح اسرة انکرتون ؟! با طلهول !! 

وهنا قال الستر ساتروت بهدوء > 

- ۷ لیس شبح آل آنکرتون . انه شبح آل جرينواي » الذين کانوا 
بملکون هذا النزل . لقد اشتری انکرتون هذا البیت والشبح ممه . 

ل oT‏ . انني اتذکر الان ! ولکنه لیس شبحا بفاجىء المقيمين في 
البیث بصلیل سلاسله » وانما هو » على ما اذکر » شبح نافذة . 

و قال الکابتن جيمي الینسون في دهشة : 

ب نافلة ؟! 

ولم بجب الستر ساتروبت عندئذ » وانما كان مشغولا بالنظر الى 
ثلائة اشخاص متجهين نجو المنزل : فتاة ممشوقة القوام بين رجلين كل 
منهما طويل القامة » ملوح البشرة » سریع النظرات 6 وفيما عدا هذا » 
فلم يكن det‏ تشابه . ان احدهما الرحالة ريتشارد سكوت 6 وكان رجلا 
قوى الظهر » عارم الشخصية ؛ جذابا في سلوكه وتصرفاته . اما الميجور 
بورتر » صديقه وزميله في الصيد » فكان رجلا جامد الوجه 6 همادیء 
السمت » تنم عبناه الزرقاوان على التفكير والتأمل المستمر » وبینهما كانت 
تسیر میورا سكوت 6 عروس. ريتشارد التي تزوجها قبل ذلك بثلائة 


اشهر ۰ وكانت فتاة ممشوقة القوام » ذات عيئين واسعتسین كستنائيتين » 
وشعر ذهبي اللون » بميل الى الحمرة ؛) وبدور حول وحهها aly‏ هالة 
من لور ۰ 


وقال ساترویت لنفسه : « لا بنيفي ان تصاب مثل هذه الطفلة باي 
سوم ٠‏ أن من العبار ان تعاني طفلة کهذه من شرور البشر » ۰ 
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وحيت الليدي سینثیا القادمين بيدها وبفيض من عبارات الترحيب » 


ثم قالت »© 
۳ 

اجلسوا ولا تقاطعوا الستر ساتروت » لسوف بقص علينا قصة 
شیسسح ۰ 


فقال ر بتشارد سکوت ٠‏ 

ae‏ وای ا 

نعم » انعرف قصته ؟ 

ب نعم . کنت اتردد من قبل على هذا البيت قبل أن ببيعه آل أليوت» 
وهم بسيمون الشبح « الفارس الرقيب » اليس كذلك ؟! 

وهنا تمتمت زوحته بصوتها الناعم UG‏ > 

ب الفارس الرقيب ؟! سدو ان القصة ممتعة حقا » حدثنا عنها 
پا مستر ساترویت ۰ 

وحاول ساترویت أن بروغ بان اوضح لهم انها قصة خالية من عامل 
التشویق » ولکنهم الحوا عليه ؛ فلم بجد مفرا من الحدیث قائلا : 

اعتقد ان القصة الاصلية تدور حول فارس كان جدا لاسرة آل 
الیوث . وكان لزوحته Gene‏ من حزب معارض . وقد فر هذا المشیق 
هاربا مع الزوجة بعد ان قتل الزوج في احدى غرف الطاإبق العلوي + 
ولكن العشيقين » اثناء فرارهما من البيت » استدارا اليه » فرايا في 
نافذة الغرفة التى كانت مسرحا للجريمة » وجه الزوج القتيل براقبهما. 
هذه هي الاسطورة كلها . ولكن الذي حدث بعد ذلك ان زجاج نافذة تلك 
الغرفة كان يبدو من قريب نظيفا لا ابر للبقع فيه » ولكن الناظر اليه من 
بعيد بخيل اليه انه يرى وجه فارس رقيب يبدو وراءه ٠‏ 

ورفعت السز سكوت راسها ونظرت الى واجهة البيت » وهی 
تقول : 

ب ابة نافذة هذه ؟ 

— انك لا ترينها من هذا الکان » لانها في الجانب الخلفي من البيت . 

وقد كسيت جدراتها بالالواح الخشبية منذ اربسین عاما تقريبا . وقد 
اغلقث هذه الالواح النافذة من الداخل ۰ 

- وللذا فعلوا هذا ؟ لقد cub‏ انك قلت of‏ الشبح لا بخرج من 
الغرفة . 

— نعم . ولكن الخرافات كثرت حول ذلك الشبح ؛ فآثر اصحاب 


۳۹ 





البيت السابقون ان ضعوا حدا لهذه الخرافات ٠‏ 

Hare,‏ استطاع بلباقة ان يدير دفة الحديث الى موضوع اخر » وهو 
موضوع الرجم بالغيب عن طريق الرمل او ورق اللسب او القوافع 
الجافة . 

وهنا قال ريتشارد ضاحكا : 

ب لقد حاولت ميورا ان تفري غحرية من الراجمات بالغيب ان AF‏ 
عن المستقبل » ولكن العرافة اعادت اليها النقود » ورفضت ان تقول لها 

فقالت ميورا : 

ب لعلها رات في شفحات مستقبلي احداشا رهيبة » فرفضت أن 
تصدمني بها . 

فقال لها الكابتن الینسون باسما : 

ب اوه ! لا تركني الى التشاؤم با مسز سكوت »؛ فانا احد الذين 
ob ope}‏ افراح الحياة في انتظارك دائما . 

وقال المستر ساتروت لنفسه : 

« ارحو هذا oo‏ ولكن ٠.٠‏ \ 

وفجأة نظر امامه بسرعة » فراى سيدتين تخرجان من البيت > 
احداهما dow‏ قصيرة » سوداء الشعر © ترتدي وبا من الحرير الاخضر > 
والثانية طويلة القامة » ممشوقة القوام » في ثوب من الحریر الابیض . 
والسيدة الاولی كانت مسز انكرتون الضيفة اما السيدة الثانية فلم يكن 
ساترويت قد رآها من قبل ٠‏ 

وقالت المسز انكرتون في زهو : 

ب هذه مسز ستافرتون قد وصلت اخرا . اعتقد أن المدعوين جميعا 
قد تكامل مددهم . 

ورکز ساترویت نظراته على المسز ستافرتون » فرآها طبيعية في 
حركاتها وفي حدبثها » وهي تقول لريتشارد سكوت في غير مبالاة : 

- هالو ريتشارد » بخیل الي اني لم ارك من أجيال واجيال واني 
أقدم اسفي حيث لم اتشرف بالحضور الى حفلة زواجك . آهده عروسك ؟ 
لا شك انك يا عزيزتي قد مالت الجلوس مع اصدقاء زوجك الصيادين 
الملوحي الوجوه دائما . 

واجابتها ميورا في رقة وخجل ety‏ كانت مسز ستافرتون تجمعها 
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بنظرات سريعة » ثم اذا بها تت تتحول بسرعة الى الحديث مع الليدي سينثيا 
بنفس اليساطة والخفة . وادرك سائرويت انه امام امراة خطيرة حقا 
تعرف كيف تخفي مشاعرها تحت ستار من التلطف والنعومة . امرأة 
ذهبية الشعر »© عیناها زرقاوان وصوتها ذو رنين خاص 6 كما انها مضيئة 
الابتسسام . 

وجلست ايريس ستافرتون لتفدو » مند اللحظة الاولى » موضع 
اهتمام الجميع » وهذا ما ادركه ساترويت على الفور ۰ 

وتذكر ساترويت فجاة ان الميجور بورتر عرض عليه أن يتمشيا في 
الغابة المجاورة قليلا » ومن ثم نهض » وأوما له » وما ليثا أن مسارا في الممر 
امؤدي الى خارج البيت ٠‏ 

وقال الميجور > 

- ان قصة الشبح التي حدئتنا بها الان عجيبة حقا . 

ب لسوف اطلعك على النافدة التي كان شبح الفارس يبدو وراءها . 

ومضى بها الى الجانب الفربي من البيت » وهئاك كانت حديقة صغيرة 
تابعة للبیت ¢ تسمی ۲( الحديقة الخاصة » لانها مححو بة” عن الخارج سور 
مرتفع تعلوه النباتات التسلقة » وحتى المر الؤدي اليها كان حلزونيا 
متمرجا يحف به السور الرتفع ذو النباتات التسلقة . 

وعندما بدخل الانسان الى هذه « الحديقة الخاصة » بحس انه في 
عزلة تامة عن العالم » وانه اصبح في مالم خاص جمیل » كله زور 
وشدی وخضرة دائمة . 

وعندما بلغا منتصفه الحديقة » اشار cus le‏ الى الثزل الذي كان 
يمتد من الشمال الى الجئوب . اما الجانب الغربي الضیق © فقد كانت 
ثمة نافذة في الطابق الاول الذي بعلو الطابق الادضي » تکاد النباتات 
ا a‏ حافتها . وظهر ان زحاجها مغلف من الداخل الواح 

وقال سائرودت مشرا اليها : 

— هذه هي النافذة . ان الالواح الخشبية الداخلية تخفيها من داخل 
الغرفة. 

واشراب الميجور بورتر بعنقه » ثم قال وهو بحملق في زجاج النافدة : 

- ها ! انني لا ارى اكثر من لون حائل في احد الالواح الزحاحية . 
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لا اکثر . 

ب لانك شدسد القرب من النافذة ۰۰ ولکی هناك مرتفعبا خالیا 
من الشجر في الفابة القريبة يمكنك منه ان تلقي نظرة على النافذة 
من بعيك ٠‏ 

ومضى مع بورتر الى خارج الحديقة الخاصة » ثم انمطف يسارا وتقدم 
في الطريق الى الغابة . وكان يقول وهو في طريقه » بحماس : 

- لقد انشئوا نافذة اخرى في الجانب الجنوبي من المنزل » اي الجانب 
الذي كنا نجلس فيه منذ لحظات ۰ ویلوح لي أن ربتشارد سکوت وزوجته 
سینزلان في هذه الفرفة بالذات مما جعلني امتنع من الاستطراد في 
الحديث عن الشبح . لقد خشيت ان تضطرب امصاب‌مسز سكوت حين 
تعلم انها تنام في غرفة مسكونة بشبح قتيل . 

. قهمت‎ oe OT سر‎ 

ونظر ساتروت اليه سرعة » فادرك من سمات الشرود البادية عليه » 
انه لم سمع منه كلمة واحدة » وانما استطرد شول كأنما بحصدث 

نعم . نعم . ما كان شبفي أن تحضر الى هذا البيت ابدا ٠‏ 

وكان الثاس Bale‏ بتحدئون هکذا مع ساترويت باعتباره شخصية 
سلبية لا وزن لها في مشكلات الحياة . ولكنه قال متجاوبا في الحديث » 
وهو بظنه يتحدث عن مسر ستافرتون ۰۰۰ 

— هل هذا رابك ؟! 

لقد كنت مشتركا في تلك الرحلة . ريتشارد Lily‏ وايريس 
ستافرتون » انها امراة رائعة » وصيادة بارعة . فلماذا دعوها الى هذه 
الحفلة 11 

فهز ساترويت کتفیه قائلا : 

— ریما لجهلهم بالحقيقة . 

— لسوف بحدث بعض الاضطرابات » وينبفي أن نکون على حذر » 
ومستعدين لبذل کل جهدنا لكي تمر نهاية هذا الاسبوع على خير . 

ولكن مسز ستافرتون لا شك ...؟ 

— انني اتحدث عن سکوت . اترى ان مسز سكوت العروس الشابة 
يجب ان نهتم بأمرها اذا هي عرفت الحقيقة . 

وبعد برهة من الصمت 6 قال ساترويت : 
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كيف التقی ريتشارد سكوت بعروسه ؟ 

ب في الشتاء الماضي » في مصر . واشتعل لهيب الحب بینهما 
سریها ؛ وتمت الخطبة قي نلائة اسابيع » والزواج في ستة اسابيع . 

- الواضح انها فتاة جذابة جدا . 

انها فعلا جذابة وجميلة ؛ وهو بقدسها . ولکن هذا لا يعني شيئاء 

— اللعنة على کل شيء ۰۰ ما كان ينيفي أن تحضر ۰ 

وكانا قد وصلا عندئذ الى المرتفع 'في الفابة » فاستدار ساترويت 
واشار الى النافدة قائلا : 

ب انظر ! 

ودغم سفق الغروب 6 ae‏ كانت النافذة واضحة © وكان سدو أن 
وجه رجل يطل من وراء زجاجها » وعلی راسه قلنسوة فارس علیها ريشة 
طائر » وقال بورتر > 

هلا عست اف خا ا تخوت بكلا ذا تا مزا وت 
الرجاجي ؟ 

— هذه احدی الجوانب الدهشة في هذه القصة »ان هذا اللسوح 
Gg eae aa‏ تار 
انتشارا تدريجيا حتی بتكون شکل الوحه والقلنسوة ة خلال شهربن 
عادة . 

وللمرة الاولی لاح الاهتمام الشديد على وجه المبجور بورتر » وسرت 
في جسمه رعدة خفيفة 6 وهو بقول * 

هذا عجيب جدا » وكم من الظواهر في الحياة ليس لها تعليل . 
ولكن ما جدوى وضع الواح الخشب وراء الزحاج اذن WF‏ 

- انتشرت اشاعة بان الفرفة منحوسة » فقد كان ابفشام مقيما بها 
عندما طلق زوجته . وكان ستانلي وزوجته مقيمين بها عندما نزلا ضيفين 
على ايفشام » ولم يلبث ستانلي ان هرب مع فتاة من بنات الليل . 

فرفع بورتر حاحبيه في دهشة وقال : 

— فهمت . ان الخطر في الفرفة ليس على الحياة . وائما على 
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۰ DEY 

: ساتروت لنفسه‎ JU, 

« وشیم بها الان سكوت وزوجته .. ترى ماذا سيحدث CF‏ 

وسارا في طريق العودة الى البيت صامتين » كل منهما یسیر في 
سكون على العشب الاخضر » مستغرقا في افكاره . وحینما كانا بنعطفان 
في المر المؤدي الى الحديقة الخاصة سمعا صوث ايريس ستافرتون 
ينساب ؛ وهي تقول بحدة : 

ب لسوف تندم على هذا .. نعم . سأجعلك تندم على هذا ! 

واجاب سكوت بصوت خافت مضطرب غير مسموع 6 ومرة اخرى 
ارتفع صوت ابريس ستافرتون عنيفا حادا من قلب الحديقة الخاصة : 

الغيرة ؟ انها تدفع بالانسان الى الجحیم .. انها الجحیم نفسه . 
انها قد تدفع الرء الى ارتكاب جريمة قتل . فکن على حذر با رتشارد . 
نعم . كن على حذر . 

وعندئذ خرحت امامهما « من الحديقة الخاصة » » ثم انحرفت عاد 
منعطف الثزل » دون أن تراهما » وسارت بسرعة وخفة وکانما هي تجري 
خائفة من شيء . 

وفکر ساترویت مرة اخری في کلمات الليدي سینثیا . حقا ان هذه 
الراة خطبرة . وشعر لاول مرة بذلك الاحسناس الذي يجعله بنو قم حدوث 
مأساة في وقت قريب . 

ولكنه في ذلك المساء خجل من مش اهمره المنطوية على الخسوف 
والتشاؤم » فقد بدا كل شيء طبيعيا لطيفا ۰ فايريس ستافرئون لا يبدو 
عليها اي توتر عصبى وهي تتحدث بطربقتها البسيطة الرقيقة » وميورا 
سكوت بقیت كما هي » حلوة جذابة » لا اثر عليها لاضطراب او خوف , 
بل انها كانت تتحدث في مودة مع ايريس وکانهما صدیقتان . بل ان 
ريتشارد سكوت نفسه كان يبدو مبتهجا سعيدا + 

اما مسز أنكرتون» فكانت هي الوحيدة التىتبدو عليها الهموم والقلق. 
وقد قالت للمستر ساترویت على انفراد في اللهابة : 

ب لعلك ستتهمني بالحماقة والسخف » ولكني اشعر بخوف شديد 
رغما مني » وقد ارسلت الى صانع الزجاج دون ان اخبر زوجي بالامر . 

ب صانع الزجاج ؟ 

س نعم . لیضم لوحا جدیدا من الزجاج في تلك النافدة . ان زوجي 
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نید فخور بقضية الشيخ الذي بسكن منزله » ولكني لا اشاركه هذا Gil)‏ 
ولهذا فقد ارسلت لاستدصاء صانع الزجاج لیضع لوحا جديدا نظيفا 
من الز جاج ٠‏ 

— ولکنك نسیت » او لعلك لا تعملین ان شکل وجه الشبح يرتسم على 
اللوح بعد شهر او شهرین ۰ 

ب انئي انحدی هذا الوجه » ولسوف اضع لوحا جدیدا من الزجاج 
کل هر او کل أسبوع اذا لزم الامر ۰ ان Got‏ هذه الالواح لن يؤدي الى 
افلاسنا على کل حال . 

وقال ساترويت لنفسه : « والان على شبح هذا الفارس أن بجد 
طريقة جديدة ليستطيع التغلب بها على قوة الال » . 

وشاء القدر في تلك الليلة ان يسمع ساترويت حديثا اخر . فبينما. 
كان صاعدا الى غر فته » رای الميجور بورتر والمسز ستافرتون جالسين 
في ركن من البهو الكبير » بالقرب من السلم » بتبادلان الحديث 6 وكانت 
هي تقول بصوتها الذهبي : 

— لم اکن اعرف ان سكوت وعروسه من بين المدعوين . ولسو كنت 
اعرف لما حضرت . ولكني اؤكد لك با عزيزي انني لن اهرب من هذا 
اموقف ما دمت قد حضرت .. 
ومضى ساترويت في طريقه بعيدا عن مرمى السمع » وهو يقول 
لنفسه : 

« ترى آهي صادقة في حديثها ؟ احقا لم تكن تعرف أن ريتشسارد 
سكوت لم يكن بين المدعوين © © 

Gs‏ الصباح » وفي ضوئه الصافي » احس انه بالغ في مخاو نه 
وأوهامه في الليلة السابقة . ولا شك ان كل ما خامره كان ناتجا من توتر 
أعصابه : او لعل خمول الکبد عاده مرة اخرى . نعم .. اله ASI‏ . ان 
عليه ان يمضى للاستشفار في كارلسباد في اول فرصة . 

وعند الغروب اقترح على الميجور بورتر ان يتمشيا مرة اخرى في 
الغابة » وان يمضيا الى المرتفع ليربا هل كانت المسز yg Sl‏ صادقة في 
قولها انها ستغير اللوح الزجاجي في النافذة بآخر جديد | ولکنسه في 
الواقع كان يريد ان يستمتع برياضة المشي . 

وسار الرجلان ببطء في الغابة » وكان الیجور بورتر کالعتاد متحفظا » 
قليل الكلام . اما ساتروبت » فقد قال على سبيل المحادثة : 
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لا بسعني الا ان اشعر Lib‏ كنا واهمين حين توقعنا حدوث شيء 
خطير امس ۰ فالعروف أن الناس Pale‏ یکتمون مشاعرهم الخاصة في 
مثل هذه الظروف » وبحاولون ان بحسنوا الساوك مع الداعين والمدعوين ٠‏ 

© yoy فقال‎ 

ب لعلك تعني الناس المتحضرين ۰۰ 

ب ماذا تقصد ؟ 

اقصد الناس الذین عاشوا فترات طويلة خارج العالم التحضر » 
برندون احیانا الى العالم الیمجی الذي تعودوا عليه . 

Lib,‏ قمة الرتفع في الغابة ¢ وهناك Uy‏ وراء زجاج BLN‏ وجه 
الشبح » وکان في هذه الرة اقرب ما کون الى وجه انسان حي . 

> ساتروت‎ Jl, 

— يبدو ان السز آنکرتون لم تجرژ على تغيير اللوح الزجاجي ۰ 

لا شك ان زوجها عارضها بشدة في هذا الشأن . انه من 
الاشخاص الذين بفخرون بأشباح الاسر الاخرى ۰ ولعله لم يشتر هذا 
المنزل الا لانه مشهور بأن « الفارس الرقيب » بقيم فيه . 

م اردف وهو بنظر الى العشب المحيط به : 

الم بخطر ببالك بوما ان المدنية خطرة جدا ؟ 

فقال ساترويت في دهشة : 

خطرة جدا ! 

ب نعم ٠‏ لانها خالية من صمامات الامان النفسي ٠‏ 

: طريق العودة قال سائرويت للمجوز بورتر‎ Gy 

- انني لا افهم تماما ماذا تعني يا ميجور ! 

فضحك بورتر وقال ٠‏ 

- انظن انني اخرف بما لا اعرف يا مستر ساترويت ؟ حسنا . ان 
هناك اناسا شعرون بقرب هوب العواصف 6 وهناك كما تعرف » اناس 
بحسون بقرب وقوع امور خطيرة . وانا آشعر ان أمورا خطيرة ستشع 
الان » نعم با مستر ساترويت ... أمورا خطيرة جدا .. دیما تحدث في 
أبة لحظة .. حالا ٠٠.‏ 

وأمسك عن الكلام فجاة » ووضع بده على ذراع الستر ساترودت Bo‏ 
اللحظات القليلة التالية » فوجىء كل منهما بسماع طلقتين ناريتين » 
أعقبتهما صيحة امرأة ٠‏ 
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وهتف بورتر WU‏ > 

- يا الهي ۰ هلم نسرع ۰ 

وانطلق يعدو في الطریق الى الببت » والستر ساترويت وراءه بلهث . 
وفي لحظات کانا قد وصلا الى المر المؤدي الى الحديقة الخاصة » وفي 
الوقت نفسه كان ريتشارد سكوت والمستر انکرتون يقبلان من الجانب 
الاخر من المنزل نحو الحدبقة » وتوقف الرجال الاربعة امام بعضهم 
ال السب الاسر والايمن للحد شة الخاصة . 

وقال انکرتون » وهو بشي باصبعه الى تلك الحديقة : 

لقد صدر الصوت من .. منها . 

وقال بورتر وهو ننقدمهم في المنعطف ادي الى الحديقة : 

ب هلم ٠ Gy‏ 
ولا بلغ مع اصحابه اخر منحنى في المر المؤدي الیها : توقف متسمرا 
في مكانه » واخنلس ساترويت النظر من وراء كتفه » بيئما ارسل سكوت 
كان ثمة Uw‏ اشخاص في“ قلب الحديقة الخاصة اثنان » شاب 
وشابة ملقيان بجوار القعد الحجري » والثالثة » السز ستافرتون واقفة 

بجانب السياج تنظر بعينين ملؤهما الفزع الى شيء في يدها اليمنى ٠‏ 

وصاح الميجور بورتر * 

ب ايرس ! ايريس > ما هذا الذي في بدك بحق السماء ؟ 

فنظرت اليهم في دهشة وذهول ثم قالت في شيء من عدم الاهتمام : 

ب مسدس ۰ 

تم اردفت قائلة بعد لحظة کانها بهرت ٠‏ 

- تناولته من ارضية الحديقة . 

وتقدم الستر ساترويت الى حيث كان OTT‏ وسكوت راكعين بجانب 
الحسدين » وكان سکوت بوتف قائلا : 

ب اسرعوا باستدعاء طببب . بجب استلماژه حالا ۰ 

ولكن بد الموت كانت آسبق من الطببب . وهكذا ظل جسد الکابتن 
جيمس الينسون مسجى على العشب بجوار جسد ميورا سكوت ۰ اد 
حركة او حياة . 

وكان ريتشارد سكوت هو الذی تولى فحص الجسدن وتأكد من 
موتهما » وقد بدا بو ضوح اله حقا بتمتع بأعصاب حدیدیة.» وائه » بعد 
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صيحة الالم والدهشة الاولی » استرد زمام اعصابه سرعة ٠‏ 

ب أصابتها الرصاصة من الخلف . لقد نفذت من ظهرها الى صدرها. 

ولا فحص حيمي الينسون وجد ان الجرح في صدره » وان الرصاصة 

وقال بورتر بحزم وهو بقترب منه : 

- لا ينبغي ان يلمس احد شیثا . فالواجب ان يجد البولیس كل 
شيء كما حدث ۰ 

وبرقت عينا ریتشارد سکوت بنیران الغضب »© وهو بنظر الى السز 
ستافرتون وفول « البولیس » ثم تقدم نحوهما 6 ولکن بورتر امترض 
سبيله » وراح بتبادل معه النظرات الحادة برهة » ثم قال وهو هز 


راسه ٠‏ 
لا با دیتشارد . أن المظاهر تدل على انها هي — ELS,‏ مخطىء 
في ظنونك . 


- اذن لاذا ؟ كان المسدس قي يدها ؟ 

وهنا قالت ابريس في لهجة الدفاع عن نفسها : 

ب لقد تناولته من أرضية الحديقة , 

> og SI وقال‎ 

ب البو لیس ٠‏ بحب استدعساء الیو لیس فورا ٠‏ ولحب أن سقی 
احد هنا « 

وتطوع ساترويت بان ببقى في مكان الحادث حتى يأتي رجال 
البوليس . وقبل المضيف هذا العرض 6 ثم قال ٠‏ 

ب يجب ابلاغ الامر للسيدات . نعم ۰ لليدي سينثيا » ولزوجتي 
العزيرة . 

وبقى ساترويت في الحديقة الخاصة ينظر الى الجثتين » ويقول 
لنفسه في اسف : « مسكينة Gal‏ الطفلة . لقد ذهبت في عمر الزهور » . 

وفبما هو بتأمل وجهها الصغير » ونصف الابتسامة التي لا Nj‏ 
باقية على ثفرها » وشعرها الذهبي المشعث 6 واذنها الدقيقة الرقيقة » 
لاحل وحود dass‏ من 'الدم على شحمة الاذن © واحس في أعماق تفسسه 
بالرغبة في الاستنتاج والاستدلال » كما بفعل رجال الباحث » ومن ثم 
استنتج ان هذه البقعة ناشئة من قرط" كان في تلك الاذن ۰ نعم . هذا 
صحيح 6 لانه رای في الاذن الاخری قرطا صفيرا عبارة عن حبة لول في 
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وقال مفتش البوليس ونكفيلد بعد ان سال الجميع » ثم جلس معهم 
في البهو الكبير : 

ب والان با ميجور بورتر » افهم انك كنت عائدا من الفابة مع المستر 
سانروست عندما سمعتما طللقتين نار بتین ثم صيحة امراة » فاند نعتما 
تجربان في المر الملتوي المؤدي الى الحديقة الخاصة من الناحية الیسری ٠‏ 
اليس كذلك ؟ 

بت تماما . 

- ومعنی هذا أنه لو كان احد اراد المرب من الحديقة الخاصة لالتفی 
بك وبالستر ساترویت » او بالستر آنکرتون والستر سکوت اللذین کانا 
مسرعین من الجهة الیمنی . لانه لا بوجد منفذ آخر للحديقة الخاصة . 

ب نعم يا سيدي الفتش . هذا صحیح . 

ب حسنا جدا + وفي الوقت الذي کنتما فيه في الغابة » كانت السز 
الكرتون وزوجها » والليدي سينثيا جالسين في المر الرئيسي المؤدي الى 
البيت ۾ وکان الستر سكوك جالسا في غر فة البلیاردو المؤدية الى ذلك 
المر » وفي الساعة السادسة وعشر دقائق » خرحت المسز ستافرتشون 
من المنزل وتبادلت حديثا قصيرا مع الجالسين في المر » ثم انعطفت عند 
ركن المنزل في طريقها الى الحديقة الخاصة ۰ وبعد دقيقتين دوت الطلقتان 
الناريتان » فاندفع الستر سكوت والمستر انکرتون في طريقهما الى 
الحديقة الخاصة من الناحية الیمنی للمنزل » وفي نفس الوقت کنست الت 
با ميجور بورتر مع المستر سائرويث تندفعان اليها من الجهة الاخرى » 
الیسری Lipsy ٠‏ رایتم حمیعا السز ستافرتون واقفة والمسدس الذي 
انطلقت منه الر صاصتان في يدها الیمنی ۰ وکما افهم ما حدث 6 اقول انها 
اطلقت اولا Lobes‏ على السز سکوت في ظهرها وهي جالسة على 
التعد الححري » فلما وثب الکابتن الینسون مندفعا اليها ¢ اطلقت 
الرصاصة الثانية في صدره » وقد فهمت انه كان ثمة علافة ماطفية سابقة 
بينها وبين الستر سکوت ٠‏ 

فقال بورتر بصوت آجش كله التحدي : 

ب هذه أكذوبة لعينة . 

وهز المفتش كتفيه ¢ بيئما قال الستر سائرویت : 
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وما هي أقوال المسر ستافرتون ؟ 

قالت انها ذهبت الى « الحديقة الخاصة » لتنفرد بنفسها برهة » 
وفيما هي تمر علد آخر منعطف في مدخل الحديقة سمعت الطلقتين 
الناریتین » فأسرعت الى مكان الصوت ورات المسدس على الارض » 
فتناولته » ولم تر ف الوقت نفسه احدا داخل الحديقة او خارجا منها » 
وانما رات فقط الصایین ملقيين بحوار القمد الحجري . هذه هي آقوالها 
التي اصرث على الادلاء بها رغم اني حذرتها من لادلاء باي شيء .الا في 
حضور محام لها 5 

وهنا قال الميجور بورتر في حزم واصرار > 

اذا كانت هذه اقوالها » فهي صادقة . فأنا اعرف ايريس 
ستافرتون ۰ 

ب حسنا يا سيدي ۰ أن الوقت متسع لاثبات براءتها فيما بعد . اما 
الان » فان علي واجبا يلبغي أن اؤديه . 

وبحركة سريعة » التفت آلیجور بورتر الى الستر ساتروت »> 


Pal gids 
انت ؟ الا تستطیع ان تساعدها ؟ الا بمکنك ان تقوم بشيء لاثبات‎ 
براءتها ؟‎ 


واحس Coy tle‏ بالزهو يملا نفسه » ولا غرو » فهذا هو رجل 
معروف في الوسط الاجتماعي »© يلجأ اليه » وبلئمس منه الساعدة . 

وقبل ان يفول شینا » اقبل رئيس الخدم تومبسون يبحمل على 
صحفة من فضة بطاقة قدمها الى سيده الستر آنکرتون الذي كان متهالکا 
في مقعده 6 ثم JG‏ * 
MU‏ ان بينك وبيئه موعدا , 

ونظر انکرتون الى البطاقة ثم قال : 

المستر هارلي كوين ! آه . نعم . لقد حددت موعدا لقابلته بشان 
احدى اللوحاث المصورة » ولكن الظروف الان ۰۰۰ 

وهنا هتف المستر ساترویت قائلا : 

ب انقول هارلي كوين ؟ ما اعجب هذا ! لقد طلبت المساعدة مني يآ 
ميجور بورتر » واعتقد ان في مقدوري تحقیق طلبك . ان المستر كوين 
صديق لي » وهو شخصية ممتازة في مثل هذه الظروف ۰ 
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وقال آلفتش في لهجة لا تخلو من تهكم : 

— اظن انه احد هواة کشف الغموض عن الجرائم المعقدة ؟ 

لا .. ليس احد الهواة » وانما Joy‏ له قدرة عجيبة على أن 
بجعلکم ترون بأعينكم ما کان يجب ان تروه » وان تسمعوا بآذانكم ما كان 
بنبغي ان تسمعوه . ولن بضیرنا شيء اذا نحن عرضنا عليه الخطوط 
الرئيسية للماساة ثم نعرف ماذا سيقول لنا . 

ونظر الستر oi ST‏ الى الفتش الذي رفع عينيه الى السقف 
ساخرا » ثم bool‏ براسه الى رئيس الخدم تومبسون > ففادر هذا البهو > 
ثم عاد ومعه المستر کون بقامته الطويلة وجسمه النحيل ٠‏ 

وقال المستر کون بعد ان صافح الستر انکرتون » وحيا براسه 
الجمیم : 

ب انلي آسف لحضوري في هذا الوقت با مستر انکرتون . واظطسن 
أنه ينبغي أن نهمل الان حدشا البسيط عن اللوحة الريتية . 5ه . هذا 
هو صديقي الستر ساترويت ؛ اعتقد انك لا زلت مشغوفا بما يجري على 
مسرح الحياة کمادتك . 

وقال ساترویت » وهو بنظر الى المستر كوين الذي كان يبتسم : 

مستر كوين . اننا الان في خضم احدى مسرحيات الحياة . وانني 

وبعد ان ذكر له تفاصيل ما حدث » هز الستر کون راسه » وقال : 

- هذه مأساة مؤلمة ! واعتقد ان انتفاء الباعث على القتل بجعلها 
شديدة الغموض . 

فحملق المستر انکرتون في وجهه WE‏ : 

- انك لا تدرك حقيقة الوقف . فقد سمعت السز ستافرتسون وهي 
تهدد المستر سکوت . كانت شديدة الغيرة من زوجته .. والغيرة .. 

- انني Gal‏ معك . ان الغيرة عاطفة مدمرة » ولكنك اخطات فهم 
كلماتي » آنني كنت اعرب عن اسفي الشديد لقتل الکاین جيمس 
الینسون ٠.‏ 

وهنا هتف الميجور بورتر قائلا : 

انك على حق ٠‏ أن مفثل الكائتن بشثيرالشك في اللمأساة ٠. Ligh‏ فاذا 
كانت مسز ستافرتون تنوي قتل السز سكوت 6 لاستدرجتها بمفردها 
الى مكان آخر . نعم . اننا نسير في الطريق الخطأ . واا اعتقد gh‏ هناك 
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وجها اخر للموضوع ۰ وانا أعترف ان هؤلاء الاشخاص الثلائة ذهبوا الى 
الحديقة الخاصة قبل وقوع الحادث : جيمي الينسون » ومسز سكرت » 
نم مسز ستافرتون ۰ ورابي هو ان جيمي الینسون اطلق النار على المسز 
سكوت »© ثم على نفسه » ثم وقع المسدس من بده حيث تناولته السز 
ستافرتون عند دخولها عقب الحادث مباشرة . 

فهز الفتش راسه 6 وقال : 

— هذا التعليل غير معقول . فلو ان الكابتن الينسون قتل نفسه » 
لخلیرت GUT‏ البارود على ملایسه ٠,‏ 

— لعله اطلق النار على نفسه من مسافة ذراع . 

— ولماذا ets‏ هذا ؟ لا معنى لذلك . وعدا هذا فما هو السیب ؟ 

ب ریما فقد صوابه قحاة , 

وصمت بورتر وهو بشعر أن حجته ازدادت ضعفا عند هذا الحد o‏ 
ولكنه لم بلبث ان قال للمسثر كوين في تحد : 

ب مارايك انت با مستر كوين ؟! 

ب انني لست ساحرا » بل ولست باحثا جنائيا ٠‏ ولكن يمكنئي ان 
اقول انني اؤمن جدا بقبمة الانطباعات النفسية . ففي اللحظات العصيبة» 
تنقش في الذهن لحظة معينة ؛ او صورة معيئة بعد أن تتلاشی جميسع 
الصور الاخری . ويبدو لي أن المستر ساترويت هو الراقب الوحيد » 
المحايد في هذه المأساة . فهل يمكن ان تعود بذاكرتك با مستر ساترويت 
وتخبرنا عن اشد هذه الاحظات انارة لنفسك ؟ هل كانت اللحظة التي 
سمعت فیها الطلقات ul‏ 4 » آم التي وقفت فيها تنظر الى الحسدين 
المامدبن »> ام التي رايت فیها السز ستافرتون واقفة والسدس في 
Ly‏ ؟! 

وركز سائرويت عينيه في وجه الستر كوين کانه تلمید امام استاذ » 
ثم قال ببطء : 

- لا . ان اللحظة التي انطبعت في نفسي هي عندما وقفت انظر الى 
السز سکوت بوجهها الصغير » وشعرها الذهبي الشعث 6 و .. وبقعة 
الدم على شحمة اذنها ٠.‏ 

وما كاد يقول هذا حتى ادرك انه القى بما بشبه القنبلة » واذا بالستر 
انکرتون یتمتم ببطء ؛ 

ب دماء على اذنها ؟ نعم .۰ نعم .. ائني اتاکر هذا , 
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— واعتقد أن قرطها لا بد انه انتزع من اذنها عندما سقطست على 
الارض ٠‏ 

> yoy وقال‎ 

- كانت راقدة على جنبها الاسر . فلا شك ان الدم كان على اذنها 
الیسری ؟ 

لا . بل كان على شحمة اذنها الیمنی ٠‏ 

وتنحنح الفتش »© وقال وهو يمد بده بشيء بسيط : 

لقد عثرت على هذا في العشب . انه المشبك الذهبي للقرط . 

فصاح بورتر قائلا : 

- يا الهي ! لا بمکن ان بتحطم القرط هكذا بمجرد سقوطها على 
الارض ۰ الواضح انه انتزع من شحمة اذنها عنوة ٠‏ 

وهتف ساتروت MU‏ : 

ب نعم . نعم . لا شك في هذا . ولا شك انها دصاصة تلك التي 
حطمت الترط وحرحت OSY‏ . 

وهنا قال المفتش ٠‏ 

لم تنطلق غير رصاصتین فقط . ولا يعقل ان تجرح رصاصتة 
اذنها ثم ترند لتنفذ من ظهرها . فاذا افترضنا ان احدی الرصاصتين 
جرحت الاذن وحطمت القرط فانها لا يمكن ان تقتل الکابتن آلینسون في 
الو قت نفسه ما لم يكن واقفا امامها مباشرة وجد قريب منها ۰ لالا . هذا 
لا يمكن الا اذا كانت ..ه 

وصمت الفتش فحاة » فأكمل له المستر كوين العبارة بقوله : 

الا اذا كانت بين ذراعيه ! حسنا ! لاذا لا ؟1 

وتبادل الجميع نظرات الدهشة . ذلك ان هذا الاحتمال لم يكن بخطر 
ببال احدهم . وقد قال الستر آنکرتون > 

س ولكن الكابتن الينسون لا کاد بعرف السز سكوت . 

وقال الستر ساترودت لنفسه © 

من يدري ؟ لعلهما UIT‏ بعر فان بعضهما البعض دون أن نعلم فقد 
قالت الليدي سینثیا ان الکابتن الینسون كان لطیفا معها اثناء زيارتها 
لصر في الشتاء الاضي . 

والتفت ساترویت الى بورتر » وقال له * 

- اخبرني أن الستن سکوت تمرف بروجته في مصر ؛ في القاهرة ٤‏ 
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في الشتاء الماضي ! فلعل الينسون تعرف عليها ايضا في ذلك الحين . 

فقال انکرتون * 

— ولكن كان سدو عليهما هنا اهما لا بعرفان بعضهما البعض ! 

— لعاهما كانا يتظاهران بهذا لغرض معين . 

وقال الستر كوين للمستر انکرتون : 

- أنرى ماذا اوضح لنا الستر ساترويت بملاحظته الدقيقة ؟ والان 
جاء دورك با مستر آنکرتون ٠‏ 

ماذا تعني ؟! 

آعني اني لاحظت انك كنت مستفرفا في افکارك عندما دخلت هذا 
البهو ؛ ولا باس ان تخبرنا فيم كنت تفکر حتی لو لم يكن له علاقة 
' بالمأاساأة . 

فتردد انکرتون برهة نم قال.: 

الوافع اني كنت افکر في موضوع خرافي لا علاقة له بالاساة . لقد 
آخبر تني زوجتي الها وضعت لوحا زجاجپا جدیدا في نافذة الشبح » واني 
لاشعر ان تغيير لوح الزجاج هو الذي جلب هذا النحس ! 

ولم بدر انکرتون لاذا حملق في وجهه كل من الميجور بورتر والمستر 
ساتروت الذي قال »© 
فلا ؟ 

— نعم ۰ في صباح هذا الیوم . 

وهتف الميجور بورتر قائلا : 

يا الهي ! لقد بدات أفهم الان ! ان هذه الغرفة مكسوة الجدران 
بألواح الخشب » وليس بالورق اللون ٠‏ 

نعم ٠‏ ولكن ما علاقة هذا بالوضوع ؟! 
. ولكن oy‏ اندفع خارجا من البهو والجميع di gents‏ » ثم صعد فورا 
الى غرفة الشبح » التي كان شیم فيها سكوت وزوجثه . وكانت غرفة 
جميلة جدرانها مكسوة بألواح مصقولة في لون الكريم » وتحسس يورتر 
الالواح ody‏ وهو Je‏ أنه وائق من وحود مفتاح لباب سري » وفصاة 
الالواح الحائلة اللون في نافذة الشیح » وکان بینها لوح جديد نظيف . 
وانحنی بورتر فجأة ثم التقط من على الارضية ريشة نعام تم نظر الى 
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الستر كوين » وبادله هذا النظر 6 وهو بومىء اليه براسه . 

وعبر بورتر الغرفة الى خزانة اللابس حيث وجد فيها عددا من 
قبعات السز سكوت » وتناول منها قبعة عريضة الحافة » مزينة بالريش 
من طراز سکوت ٠‏ 

وبدا الستر کوین یتحدث بهدوء : 

— لنفرض أن هناك رجلا شدید الفيرة بطبعه . رجلا سبق ان اقام 
في هذا البيت اياما او اسابيع » وعرف سر هذا الباب السري الذي بخفي 
نافذة الشبح من دخل الغرفة . ولنفرض انه اراد أن بتسلی » ففتح هذا 
الباب ونظر من وراء زجاج نافذة الشبح الى الحديقة الخاصة » فنرای 
زوجته بين ذراعي شاب من الضيوف وجن جنونه من فرط الفيرة » ولكن 
ماذا بفعل ؟ لقد ومضت باله فكرة . انه يذهب الى خزانة اللایس 6 
Jeb,‏ منها قبعة ذات Ue‏ عريضة doy‏ بالرش وكان شفق المسساء 
يتجمع في تلك اللحظة » وقد تذكر الاسطورة التي تسدور حول شبح 
النافذة » ومن ثم اطمأن الى ان اي شخص براه من الخارج ؛ 6 سيجه 
شبح « الفارس الرقيب » وهكذا داح يراقب الزوجة والشاب » حتى اذا 
رآهما متمانقین اطلق مسدسه عليهما » وقتاهما برصاصة واحدة نفذت 
من الزوجة واستقرت في صدر الشاب . لكنه اطلق رصاصة. الخرى 
اطاحت برط الزوجة ۰ والعروف انه بارع في اطلاق النار واصابة الهدف 
ay‏ صياد مشهون ۰ تم القی بالسدس من النافذة الى الحديقة 4 الخاصة 6 
واندفع عائدا الى قاعة a, oa‏ الى الحديقة مع المستر og sl‏ . 

وهنا قال بورتر في دهشة : 


اي لي ع سور وس Aa As‏ وقف 
لماذا ؟! 
فقال المستر كوين : 


_ اعتقد انني أعرف لاذا ؟ اعرف بالاستدلال والاستنتاج . فليس لي 
مفر من هذا . اعتقد أن ريتشارد سکوت كان يحب ابرس سثافرتون 
الى حد الجنون . وقد بلغ من قوة حبه لها ان عواطفه ثارت مشتعلة حين 
رآها بعد فراق سنوات . لقد اشتعلت عواطفه بالثيرة الجنونة هذه المرة . 
ذلك ان ايريس by cob‏ انها احبته ولکنها بعد ان عادت من رحلتها فى 
قلب افريقيا ابقنت انها إحبت رجلا آخر .. الرجل الافضل والاكشر 
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5 فقال بورتر في ذهول‎ 
oof الرجل الافضل ؟ هل تعني‎ 
* فابتسم كوين وقال‎ 
٠ اعنيك أنت‎ 
: WE Gay قبل ان‎ dey ثم صمت‎ 
٠ لو كنت في موضعك » لذهيت اليها الان » واخذتها بين ذراعي‎ 
۰ فقال بورتر في حرم‎ 
٠ سوف اذهب حالا‎ 
۰ لم استدار وانطلق مسرعا .. الى أبريس‎ 
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الفصرا/شايث 
علامة في السماء 


اخد القاضي يلخص القضية للمحلفين بعد الانتهاء من نظرها بقوله : 

« والان ابها السادة أوشكت أن افرغ مما اريد ان اقوله لكم . فأمامكم 
الادلة التي يمكنكم بها ان تعر فوا ما اذا كان هذا المتهم هو القاتل الحقيقي 
لغيفيان بارنابي . لقد عرفتم من اقوال الخدم الوقت الذي اطلقت فيه 
الرصاصة . وقد اجمعوا الراي على هذا الوقت ۰ وعرفتم أمر الخطاب 
الذي ارسلته فيفيان بارنابي الى التهم في صباح اليوم الذي قتلت فيه . 
وهو يوم الجمعة الثالث pte‏ هن شهر سبتمبر وقد اعترف التهم بهذا 
الخطاب . وعرفتم كيف انكر المتهم ذهابه الى منزل الجني عليها في 
ذلك اليوم » في دیرنج هيل » ولكنه لم یلبث ان اضطر للاعتراف بهذه 
الزبارة امام الادلة التي قدمها البوليس ۰ ولا تقوم هذه القضية على ادلة 
مإدية ملموسة » ومن ثم عليكم ان تصدروا حكمكم على اساس الدافع على 
القتل » والوسائل » والفرصة التي اغرت بارتکاب الجريمة وقد اقام 
محامي التهم دفاعه على اساس ان شخصا غريبا دخل غرفة الوسیقی بعد 
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خروج المتهم منها » واطلق الرصاص على فیفیان بارنابي من نفس البندقية 
التي قال المتهم أنه Golo!‏ — نسيها وراءه . وقد سمعتم السسب 
الذي جمل المتهم بستفرق نصف ساعة في العودة الى بيته ! فاذا ابیتم ان 
تصدقوا اقواله » واقتنعتم اقتناما لا يقبل ادنى شك ob‏ المتهم اطلق 
ب عن عمد وسبق اصرار - بندقيته من مسافة قصيرة على راس فيفيان 
بارنابيي فاصدا قتلها » وذلك في بوم الحمعة الثالث عشر من شهر 
اسبتمبر » فان علیکم » ايها السادة » ان تصدروا حکمکم بالادانة . اما اذا 
خامرتکم شكوك لها ما ببررها » فان واجبکم يقتضي اطلاق سراح التهم . 
وانا الان اطلب منکم ان تجتمعوا في غرفتکم » وان تتفقوا على الحکم » وان 
تخبروني به » .۰ 

وغاب الحلفون في غر فتهم لصف ساعة » ثم عادوا واصدروا الحکم 
الذي كان کل من في القامة Lae‏ به : وهو « ادانة التهم » . 

pail‏ ف الستر ساترویت من المحكمة على مضض وهو يفكر ني هذا 
الحکم بوجه مقطب . لو انها كانت مجرد قضية جريمة قتل من النوع 
الذي لا بثير اهتمامه Bale‏ » لما فكر في الذهاب الى الحکمة » ولکن هذه 
القضية التي سمیت قضية «وايلد» » كانت تختلف عن مثيلاتها . فالمعروف 
ان الشاب مارتن Able‏ من النوع الذي يمكن ان يقال عنه « مهذب » او 
جنتلمان ۰ وكانت الضحية او" الجني عليها شابة حسناء » زوجة السير 
جورج بارنابي » وهي معروفة في الوسط الراقي . 

كان یفکر في هذا كله وهو dots‏ نحو شارع هولبورن » ومنه الى 
شسكة من الشوارع المؤدية الى حي سوهو . وف A>}‏ شوارع مدا 
الحي ؛ دخل مطعما صغيرا لا بتردد عليه الا الطبقة الثرية بسبب ارتفاع 
أسعار ماکولاته . وكان جو الطعم من الداخل هادئا ساکنا » والضتوء 
خافتا » كأنه محراب في معبد . اما اسم هذا الطعم فهو آرلیکشپنو . 

ومضى ساترويت » وهو لا بزال يفكر » في طريقه داخل الطعم الى 
الائدة التي تعود الجلوس عليها في dol‏ الاركان » و لکنه فوجیء بوحود 
شخص آخر جالس اليها ؛ فاراد ان بتراجع » ولكن هذا الشخص 
استدار اليه فجأة » واذا بساترويت بقول : 

- ليحفظني الله ! انه الستر كوين !! 

وازداد انفعال الستر ساتروبت وهو يرى امامه هذه الشخصية 
الخفية العجيبة التي تنقله » عند الاحداث الهامة » من دور التفرج على 
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مسرح الحياة » الى دور المثل فوق هذا السرح نفسه . 

وجلس مبتهجا الى نفس المائدة » dary‏ ان احضر الخدم طلباتهما» 
قال > 

ب لقد حلت فورا من محكمة اولد بيلي ۰ انها قضية مؤلة . 

!! قرر الحلفون ادانته‎ ad 

ب نعم . بعد لصف ساعة من تبادل الراي . 

ب sly‏ على الادلة القدمة اليهم ! اليس كذلك ؟ 

ب ومع ذلك ...! 

ولا تردد .ساتروت برهة في اتمام كلامه اکمله المستر كوين قائلا : 

ب ومع ذلك فانت في جانب المتهم ؟ اليس هذا ما أردت ان تقول ؟ 

ب اعتقد هذا , فان مارتن ably‏ شاب لطيف وسيم لا کاد بخطر ببال 
احد انه يركب جریمة كهذه . ومع ذلك فكم من شبان ظرفاء ارتكبوا من 
الجرائم ما يملا القلوب بالفزع . 

ب والراي الشائع عنه أنه اراد ان بتخلص من عشيقته لكي يتزوج 


! ae 
ا‎ 


حاتف و الاب 

ب اوه ٠‏ اللي لم احشر المحاكمة با مسر ساترويت . كما انش لا 
امرف الكثير عن الحياة الخاصة للمجني عليها ولزوجها وللمتهم . ولكنني 
اعرف الك با مستر ساترويت تعرف الشيء الكثير عن هذه الحياة . هلا 
اخبرتني بما تعرف ؟ 

ومرة اخری احس ساتروبت بالزهو وهو بجد نفسه يودي دورا 
رئيسيا في احدى مسرحيات الحياة . ومن ثم راح سرد معلوماته عن 
فيفبان بارنابي » زوجة السير جورج بارنابي الشابة الحسناء ومن علاقتها 
السابقة بالشاب مارتن وايلد » وعن خطيبته سيلفيا ديل القيمة في قرية 
قريبة تسمی دیرنج فيل ۰ وقد بدا حديثه عن الحياة في قصر دیرنج هبل 
الذى بمتلكه السير حورج بارنابي » فقال ان هذا الرحل » صاحب 
القصر » كان رجلا في خريف العمر » بخيلا » موفور الثراء » شديد الفخر 
بثروته ؛ كثير الاهتمام بالتفاهات » فهو مثلا قد تعود دائما أن بدفع أجور 
الخدم في صباح يوم الثلائاء من كل اسبوع » ويملا ساعات القصر بنفسه 
ويضبطها بعد ظهر يوم الجمعة من كل اسبوع » ولا ينسى ان یفلق باب 
القصر الخارجي بنفسه كل ليلة . انه رجل حريص دقيق » كثير الاهتمام 
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بالصغائر . 

وانتقل ساترویت من الحديث عن السير جورج بارنابي الى الحديث 
عن زو dim‏ الليدي بارنايي » وهنا كان حديثه اكثر رقة ٠‏ قال انه راآها 
مرة واحدة » ولکنه شعر في هذه الرة انها » على حمالها الفاتن » كانت 
حزينة السمات » غاضبة النفس » ساخطة على حظها في الحياة . 

ب هل كانت تکره زوجها ؟ 

ب نعم . أشد الكراهية . تزوجته قبل أن تعرف شيئًا عن مبلغ بخله 
وتقتيره وحقارة نفسه . وقد ندمت بعد ذلك » ولکنها لم تدر ماذا تفعل » 
فقد كانت فقيرة ؛ لا تملك شيئًا الا ما تظفر به من زوحها » وكان هسو 
حريصا جدا في منحها ما تريد من مال . وکانت هي شديدة الطمع 6 
مشغو فة بترف الحياة . 

واستطرد ساترویت بقول : 

ب ولم of‏ مارتن وابلد قبل الحاکمة . Gly‏ سمعت عنه » كان 
يمتلك مزرعة صفيرة لا تبعد عن قصر دیرنج هيل غير ميل واحد . والتقت 
به ذات يوم » آعني الليدي بارنابي » ورات فيه وسيلة بلخلاص من زوجها » 
فتعلقت به بعنف كما يتعلق الفریق بطوق النجاة . حسنا . لم يكن تمة 
غير LY‏ واحدة لعلاقة کهذه . ونحن نعرف الان هذه النهابة ۰ لقد كان 
هو بحتفظ بخطابانها اليه بینما كانت هي تمزق خطابانه الیها . ومن 
نصوص خطاباتها فهمنا ol‏ حرارة حبه لها بدات تهدا وتبرد في الاسابييع 
الاخيرة » وقد اعترف هو بذلك WE‏ انه كان LEE‏ لفتاة حميلة لطيفة 
ابنة طبيب في قربة دبرلج فيل المحاورة ٠‏ وقد رايثها في المحكمة » 
شقراء » هادئة السمت » رژننة » ومخلصة ۰ نعم .. كان الاخسلاص 
لارتن ably‏ اهم صفاتها التي لفتت الانظار الیها . 

وتوفف ساترویت برهة » ونظر الى الستر کوین کانما بلتمس مه 
التشجيع لیستمر في حدیثه » فلما رآه ببتسم » استطرد قول : 

لعلك قرات رسالتها الاخيرة اليه بعد ان نشرتها الصحف . انها 
الرسالة المكتوبة في صباح يوم الجمعة » الثالث عشر من شهر سبتمبر » 
وكانت مفعمة بألوان من اللوم والعتاب والتهديدات الخفية » وقد 
اختتمتها بقولها « انني ارجوك واضرع اليك ان تأتي الليلة حوالي الساعة 
السادسة مساء » لسوف اترك الباب الجانبي مفتوحا لك حتى لا يعرف 
احد انك حضرت الي . ولسوف أكون في غرفة الموسيقي » . وقد ارسلت 
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هذا الخطاب بواسطة احد الخدم ۰ 

وتو قف الستر ساتروبت برهة قبل ان يسترد تالا : 

س وعندما قبض عليه » انكر مارين abl,‏ » في اول الامر » انه زارها 
في الوعد المحدد . ولكنه اضطر للاعتراف امام الادلة التي عثر عليها 
رجا لالبولبس . فقد قال هو انه اخد بندقيته وخرج للرياضة والصيد 
في الغابات المجاورة » ولكن رجال البوليس قدموا اليه صور بصمات 
اصابعه على خشب البساب الجانبي » وعلى احدى كاسي الكوكتيل 
الموجودنين فوق المائدة بغرفة الموسيقى . وهكذا اعترف انه زار الليدي 
٠‏ بارنابي » وكانت زيارة عاصفة تبادلا فيها اللوم والاتهامات بالخيانة 
والغدر » واخيرا استطاع أن بهدیء Ly sl‏ وقد أقسم أنه نسي ند قيتسه 
مرتكئة على حدار بالقرب من GUT‏ الخارجي وانه ترك الليدي بارنابي على 
قيد الحياة » و کانت الساعة قد نجاوزت السادسة والرسی : بدقيقة أو 
دقيقتين ۰ ومضى الى بيته فورا » هكذا قال . ولكن الادلة اثيشت انه 
وصل الى بيته في السابعة الا ربعا . وكما قلت الان » لم تكن المسافة 
تزيد عن ميل » اي لا تحتاج الى نصف ساعة لقطمها . اما عن قوله انه 
نسي بندقبته » فقد ابى احد أن بصدقه .. 

ب ومع ذلك ؟! 

ب ومع ذلك فليس في هذا ابة غرابة » من وجهة نظري » فان الانسان 
عادة يكون في حالة اضطراب نفسي شديد بعد مقابلة عاصفة كالتي حدفت 
بين الليدي بارنابي ومارتن وايلد . فأية غرابة في ان بنسی أي شيء وهو 
منصرف بعد مقابلة كهذه في الطريق الى بيته ؟ 

وصمت ساتروت برهة اخری قبل ol‏ بردف قائلا : 

ب ولکن الهم ليس هذا . لان المرحلة التالية من الحادث كانت 
واضحة . فقد سمع صوت الطلقات النارية في تمام الساعة السادسة 
والثلث . سمعه الخدم جميعا » الطاهية ومساعدتها » ورئيس الخدم » 
وخادمة القصر » والخادمة الخاصة لليدي بارنابي ۰ لقد هرموا جميما الى 
غرفة الوسیقی حيث راوها مكومة على مقعدها جثة هامدة » لان الطلقات 
النارية اطلقت عليها من قرب » ومن خلف رأسها » بحيث نفذت مسن 

ومرة اخرى توقف المستر ساترويت عن الحديث ؛ فقال الستر 
كوين * 
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— لقد ادلی الخدم بشهادانهم طبعا ! 

- نعم . وكانت شهادة كل منهم مطابقة تماما لشهادة الباقين . 

ألم بشف احد عنهم » ابدا ؟ 

- اعتقد ان خادمة البيت ادلت بشهادتها في التحقيقات الاولية ثم 
سافرت الى كندا » فلم تحضر المحاكمة . 

: are 

ونظر ساترویت بسرعة الى وجه كوين وقد احس ان في لهجته وهو 
نطق بالكلمة الاخيرة معنى خاصا »6 فقال متحديا : 

— ولاذا لا تسافر ؟ 

وبعد أن هر کتفیه » قال الستر کوین : 

'ولماذا سافرت ؟ 

وهنا عاد سانرویت الى حديثه عن القضية قائلا : 

~ ولم يكن ثمة شك فيمن اطلق الرصاص . ولكن الخدم لم يعرفوا 
كيف يتصرفون بسرعة . اذ اله لم يكن بالبيت من بتولی اصدار الامر » 
وهكذا مرت لحظات قبل ان بفكروا في استدعاء رحال البوليس تليفونيا » 
ولكنهم وجدوا التليفون معطلا عن العمل ٠‏ 

ب أوه ! وجدوا التليفون معطلا ؟! 

نعم ٠‏ لا بدري احد لاذا ؟ لان الوفاة كانت سريعة 6 ولم يكن ثمة 
امل في انقاذ الجني عليها باستدعاء الطبيب . فلماذا عطل الجاني التلیفون 
اذا كان العطل مقصودا ؟ 

ولم بقل الستر كوين شيئًا » فاستطرد ساترويت يقول : 

ب ولم يكن هناك احد ابدا لا يعتقد تماما ان مارتن وايلد هو الجاني . 
فباعترافه اثبت انه غادر القصر بعد دقيقة او اثنتين من السادسة والريع 
مساء » وقد سمع الخدم الطلقات النارية في السادسة والثلث تماما . 
ومعنى هذا انه كان قريبا من البيت في الدقائق الخمس التي سبقت 
سماع الخدم للطلقات النار بة ٠‏ فمن الذي اطلق النار غيره ؟! لقد ثبت ان 
السير جورج بارنابي كان يلعب البريدج في بيت صديق يبعد عن بيته 
ببضعة بيوت . وقد انصرف عن بيت صديقه في تمام السادسة والتصف 
حيث التقى به احد خدمه عند بوابة القصر واخبره بالنبا . وليس ثمة اي 
شك في هذا . اما هنري تومبسون سكرتير السير جورج © فقد كان في 
لندن في ذلك اليوم وكان مشتركا في اجتماع خاص بشأن بعض الاعمال 





في الوقت الذي اطلقت فيه الرصاصات على الليدي بارئابي ۰ وهتساك 
سيافيا ديل » خطيبة مارتن uly‏ 6 وقد ثبت انه لا شأن لها بالجريمة » 
قطار السادسة وثمان وعشرين دقيقة الذاهب الى لندن ۰ ولم ببق بعد 
ذلك غير الخدم . ولكن ما هي البواعث التي تدفع احدهم الى قتل الليدي 
بارنايي ؟ ومع هذا فقد هرعوا جميعا » بلا استثناء » الى غرقة الجني 
عليها عندما سمعوا الطلقات النارية » وعلى هذا لم يبق هناك ادنی شك 
في ان مارتن وايلد هو الجاني . 

ودغم هذا كان صوت المستر ساتروست بدل على انه غير مقتضع 
بما يقول . 

ومرت فترة من الصمت © AS]‏ الرحلان خلالها يتناولان الطعام و کل 
منهما مستغرق في تفتیره . وفجاة وضع ساترویت الشوكة والسکین من 
aw‏ » وقال ٠‏ 

كيف بكون الحال اذا ثبت ان هذا الشاب بريء بعد تنفيذ حکم 
الاعدام فيه ؟ 

وهز المستر كوين كتفيه ؛ وقال ساترويت : 

ل ولكن .. لاذا » كما قلت » رحلت خادمة القصر الى کندا ؟! 

ب بمکنك ان تمرف لاذا با مستر ساترويت » بل يمكئك ان تعرف اي 
مكان في كندا اقامت فيه . 

- اعتقد هذا . فلا شك ان رئيس خدم القصر يعرف © او سكرتير 
السير جورج ۰ 

وبعد day‏ صمت 6 اردف WL‏ في تردد 2 

- ولکن » ما شأني انا بهذا كله ؟! 

ب ان هذا الشاب سيموت على حبل المشنقة بعد لائلة اسابيسع 
على الاكثر . 

— أوه UI.‏ اعرف ماذا تمني ! انك تعني اذا كنت آرتاب في انه لم 
بقتل المجني عليها » فمن واجبي ان ابذل كل جهد ممكن لاثبات براءته . 
ولكن اذا عرفت مكان الخادم في كندا » فان هذا بقتضي ذهابي اليها . 

ب ولاذا لا تذهب ؟ انك رجل موفور الثراء » وخال تماما من اعباء 
الاسرة ومسئولیاتها وکندا بلاد جميلة جديرة بالسفر اليها لمدة اسبوع او 
اكثر . ثم لا تنس انك بهذا السفر سوف تنتقل من مقاعد. التفرجین على 
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هذه المأساة الى قلب المأساة نفسها . فمن بدري 6 فلعلك تستطيع ان تجد 
3 أقوال هذه الخادمة ما شت براءة ذلك الشاب المسكين ۰ 

وفكر ساتروبت برهة » لم قال : 

— واذا عدت من کندا» فأبن بمكن أن احدك ؟ 

ل لیس لي مقر ابت في الوقت الحاضر » ولكنني آنردد كثيرا على 
هذا المطعم . فادا كنت منرددا عليه مثلي » فلا شك اننا سنلتقي حتما . 

واشتد انفعال المستر سائرويت 6 وسرعان ما هرع الى مكتب شركة 
كوك حيث استفسر عن مواعيد البواخر التي ستبحر الى كندا » ثم اتصل 
تليفونيا بقصر السير جورج بارنابي » حيث رد عليه رئيس الخدم » 
فقال له : 

أن اسمي ساتروت 6 واتحدث من .. من مكتب توكيلات قضائية 
وأحب أن أعرف بعض التفصيلات عن الخادمة الشابة التي كانت تعمل 
في الفصر الى عهد قريب , 

— أتعني لويزا ؟ لويزا بولارد ؟ 

نعم . نعم ! 

س اخشى با سيدي أن أعجز عن نقديم ابة خدمة لك في هذا الشان . 
فقد رحات الى كندا ملف ثلائة أشهر . 

هل يمكنك ان تذكر لي عنوانها هناك ؟ 

- لا اظن . كل ما اعرفه انها تقیم في منطقة جبلية ONS‏ اسم 
اسكتلندي ۰ آه » اسم المنطقة « بالف » . وهي » اي لویزا » لم تكتب الينا 
أو الى اي احد رسالة كما انها لم تخبرنا بعئوانها الكامل , 

ووضع ساترويت السماعة بعد ان شكره . واحس أن روح المفامرة 
تزداد عنفا في اعماق نفسه » ومن ثم قرر الذهاب الى منطقة « بانف » 
هذه » فاذا كانت لویزا هناك » فلن بدخر وسعا في البحث عنها » 
والوصول الیها . 

ولشد ما كانت دهشته حين وجد نفسه بستمتع بالرحلة البحربة الى 
كندا » By‏ منطقة « بانف » عثر بسهولة على محل اقامة لویزا بولارد » واذا 
هو يقف امامها بعد يوم واحد من وصوله الى النطقة . 

كانت امراة في نحو الخامسة والثلائین من عمرها » طوبلة القامة » 
قوية الجسم » تنم عیناها على البراءة والو فاء » وعن شيء من الفباء . 

وصدقت بسرعة ما قاله عن رغبته في جمع بعض العلومات 
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الخاصة بمأساة qi yo‏ هيل . وقد قالت في هذا الشان : 

ب قرات في الصحف ان الحكم صدر بادائته ٠‏ يا للمسكين ۰ انه لامر 
محزن Lie‏ , 

ورغم انها كانت واثقة من ادانته ايضا الا انها قالت 2 

كل انسان معرض لارتکاب جردمة كهذه » وانا لا احسب التحدث عن 
الوتی بسوء » ولكنني اعتقد ان الليدي بارنابي هي التي دفعته الى 
اركاب مثل هذه الجريمة ۰ لفد ابت ان نترکه وشانه . حسنا » لقد نال 
كل منهما عقابه . فهذه شريعة السماء . وکنت اعرف ان شيشا خطرا 
سوف بحدث في تلك الليلة » وقد حدث فعلا . 

ب وكيف عرفت ؟! 

ب كنت في غر فتي بأعلى القصر » أغير ملابسي » وحانت مني نظرة 
خارج النافذة فرابت القطار يمر » تارکا وراءه سحابة من الدخان ترتفع 
الى السماء » وصدقني اذا ملت ان هذه السحابة ظلت تتشکل حتى 
تكونت منها صورة بد معقوفة الاصایع كأنها يد القدر تريد ان تبطشى 
بشيء . وأحسست بالخوف Uly‏ اقول لنفسي « هذه علامة في السماء as‏ 
لا بد ان Lt‏ خطيرا سوف بحدث ! » dy‏ تلك اللحظة نفسها سمعت 
الطلقات الناربة داخل القصر ؛ فقلت « oT‏ . لقند حدث الامر الخطير » . 
واندفعت من غرفتي » وانضممت الى زملائي المجتمعين في القاعة الكبرى » 
ودخلنا معا الى غرفة الوسیقی » حيث رأينا الليدي بارنابي مقتولة بطلقات 
نارية في رآسها » والدماء متنايرة في كل مكان . منظر رهيب . وتحدثت » 
نعم » اخبرت السير جورج بارنابی كيف نو قعت حدوث شيء خطير كهذا 
حين رابت هذه العلامة في السماء .. و ... 

وظلت تتحدث في موضوعات مختلفة وساترويت ينصت اليها في 
صبر © وبحاول ان بردها الى الحديث عن المأساة كلما أبتصدت عنه , 
واخیرا ادرك انه ظفر منها JS‏ ما یمکن من معلومات » وان حدیثها ینم على 
الصدق وسلامة الطوبة ٠‏ 

ولا فکر فیما سمعه منها » وجد انه لم بظفر بشيء له اهمية خاصة » 
ولکن الشيء الواحد الذي GUT‏ امتمامه هو ضخامة الرتب الذي جعلها 
تقبل العمل في کندا والرحیل في.اسرع وقت من انجلترا . لقد ذکرت 
له ان الذي قام باجراءات ترحیلها على وجه السرعة » مدير مکتب تخديم 
بدعی المستر ونمان » وهو يقيم في كندا » وقد حلرها من كتابة ابة 
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رسالة الى زميلاتها او زملائها في انجلترا « حتى لا توقع نفسها في 
مشكلات مع ادارة الهجرة » . وقد تقبلت هذه النصيحة منه بلا 
تساؤل او ارتياب . 

وقرر ساتروت ان يزور ذلك المدعو المستر ونمان ۰ ولم Jou‏ مشقة 
في العثور عليه او في تبادل الحدیث ممه ۰ وقد ذكر له هذا الستر وئمان 
انه زار انجترا في عام ما » وان الستر تومبسون سکرتیر السیر جورج 
ادی له بعض الخدمات . وقد شاء ان برد له الجميل عندما کتب اليه 
الستر تومسون منذ ثلاثة اشهر برحوه أن بحد عملا في کندا لللخادمة 
لويزا بولارد » وقال له ان السیر جورح سیضع بين بديه مبلغا كبيرا من 
امال ليضيف منه كل اسبوع جزءا على مولب اویزا ؛ فیصبح مرنبا کبیرا 
ly pe‏ على البقاء في کندا . 

واردف الستر ونمان قائلا » وهو بتراخی في مقمده الوثر باسما : 

- انها المشكلة العتادة طبعا » علاقة سريعة بين السيد والخادمة » 
ثم يفيق السید من نزوته وبسعی الى ترحیل الخادمة الى مکان بعید ) 

ولکن سانرویت كان بعرف ان هناك شینا اخر » اهم واخطر » جعل 
السیر جورج بارنابي » او سکرتیره تومبسون » يعمل على ابعاد لويزا 
بولارد من انجلترا سرعة ٠‏ 

فلماذا ؟ وما هو هذا السیب الخطير ؟ 

وعاد الى انجلترا » وهو بحاول ان يعرف هذا السبب بالاستدلالات 
العقلية و التفکیر النطقي . 

ومضی الى مطعم آرلیکشينو ذات US‏ وهو بشمر انه عاد من کندا 
فاشلا . ولم يكن بتوقع ان بلتقي » من الرة الاولی » بالستر وین جالسا 
کالعتاد الى الائدة في ركن القاعة . ولکنه تنهد في ارتياح عندما رآه » 
فجلس قبالته بعد أن تبادل التحية معه » ثم قال وهو Solis‏ شطيرة زبد : 

ب كانت الرحلة فاشلة تماما . 

ب فبجيا !! 

وهنا حدثه JG‏ ما سمعه من اويزا بولارد » ومن مدير مكتب التخدم 
الستر ونمان ۰ فلما فرغ » قال الستر كوين بهدوم : 

ب هل انت واثق بانك لم تظفر من لويزا بما تريد من معلومات ؟ 

ماذا تعني ؟! 
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ب lee‏ . حسيئا + لقد رسمت لي صورة سريعة عن الحيساة في 
قصر ديرنج هيل » ولكنك لم تحدثني عن اوصافه من الخارج . 

_ لا شيء عن أوصافه بثير الاهتمام dil.‏ قصر صغير مبتي بالآجر » 
ببدو من الخارج ريفيا 6 ولكنه من الداخل رائع .. غرفات نوم مزودة 
بالماء الساخن والبارد والحمامات الخاصة » والسجاجید الفاخرة » 
والانائات الرائعة » وهو بقوم في وسط حديقة مساحتها فدانين . ولا 
يبعد عن لندن الا بتسعة عشر ميلا فقط . 

وانصت كوين في انتباه » نم قال : 

ب اعتقد أن مواعيد سير القطارات مضطربة فى هذه المنطقة ؟ 

لا . بل على النقيض » انها مواعيد مضبوطة بالثانية . هذه حقيقة 
انا واثق منها تماما . 

— والقطار الذي يفوم من محطة قرية دیرنج فيل التي بها الس 
سیلفیا ديل » هل يمر في طريقه الى لندن على قصر ديرنج هيل ؟ 

العم . لاذا ؟! 

اتذكر انك قلت لي ان المس سيلفيا ديل كانت في وقت الحادث 
تودع dese‏ لها ركبت قطار الساعة السادسة وثمان وعشرين دقيقفة 
الذاهب الى أندن ؟ 

ب العم لعم . ان اقوالها هذه ثابتة في محضر القضية ٠‏ 

ب حسنا جدا . الا تستطبع ان تجد علاقة بين هذه الحقيقة 6 وبين 
ترحيل Np!‏ بولارد من البلاد بسرعة عقب وقوع الحادث ؟ 

ب ماذا تعني ؟! 

آلا يبدو بوضوح ان الذى آمر بترحيلها بخشی ان تتحدث في 
المحكمة بما تحدثت به اليك ؟ 

اي حديث تعنی ؟ 

تب الحددث lee‏ رات . 

- وماذا رات ؟؟ 

ب علامة في السماء + 

وحملق ساتروت في وجه الستر كوين ثم قال : 

- اتؤمن بمثل هذ «الاوهام با مستر كوين ؟ 

ب ریما . فمن بدري ؟ فلعلها رات في تلك اللحظة بد العدالة . 

اوه . ما هذا اللغو ؟ لقد اعترفت بنفسها الها لم تر غير سحابة من 
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دخان القطار الذي كان يمر في تلك اللحظة . 

ب أي قطار ؟ 

لا شك انه قطار الساعة السادسة وتمان وعشرين دقيقة الذاهب 
الى لندن .. ولكن .. ان هذا غير ممكن . لانها سمعت في تلك اللحظة 
صوت الطلقات النارية داخل القصر » وقد نبت بالادلة ان الطلقات النارية 
اطلقت في الساعة السادسة والثلث » لا السادسة والنصف ! 

A‏ اذن كيف نفسر هذا التناقض في الاوقات ؟ 

— لعله كان قطارا اخر ؟ بضاعة مثلا ؟ 

- لو كان الامر كما تقول » لما اضطر السير جورج أو سكرتيره الى 
ترحيل لویزا بمثل هذه السرعة . 

وحملق ساترويت في وجه الستر كوين مندهشا . هذا بينما استطرد 
الثاني يقول بهدوء ۰ 

ب هه ۰۰؟ ما رايك ؟! 

- انني لا زلت في حيرة ۰ اذا كانت الرصاصات اطلقت على الجني 
عليها في تلك اللحظة التي مر فیها قطار الساعة السادسة وثمان وعشرین 
دقيقة » فلماذا اجمع الخدم على انهم سمعوها في السادسة والثلث 
تماما ؟ 

لسبب بسيط » وهو خطا في الساعات التي حددت هذا الوقت . 

— جميع الساعات ؟! ان هذه مصادفة غير معقولة . 

انني لا افكر في المصادفة » وانما في الحادث وقع في مساء يوم 
الجمعة » وقد قلت لي ان السير جوري كان حريصا على ملء سامات 
القصر بعد ظهر يوم الجمعة من كل اسبوع . 

وهنا قال سانروبت في رهبة » وقد ادرك کل شيء : 

— اي انه اخر جميع السامات عشر دقائق » ثم ذهب ليلعب البريدج» 
ولا شك انه قرا » بطريقة ما » الرسالة التي ارسلتها زوجته الى مارتن 
وابلد في الصباح فوضم خطة الجربمة باحكام . وقد غادر بيت صديقه 
في السادسة والنصف » بينماء كانت ساعات القصر كلها تعلن السادسة 
والثلث فقط . ووصل الى القصر من الباب الجانبي في لحظات » ووجد 
بندقية مارتن الذى نسيها بجوار الباب » فاستعملها في ارتكاب الجريمة » 
ثم أسرع الى الغابة والقى بها » ثم عاد الى قصره حيث استقبله احد الخدم 
بالنباً . اما التليفون » نعم » فقد عطله عمدا حتى لا ستعمله الخدم في 
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تبليغ الجريمة الى رجال البوليس . لانه لو تم التبليغ تليفونيا لسجل 
رجال البوليس الوقت الحيققي لوقوع الجريمة » اي السادسة والنصف 
قربا . وهذه الحقيقة تؤيد قول مارتن وابلد في قوله انه وصل الى 
diy‏ في السابعة الا ربعا » لانه في الحقيقة غادر قصر السیر جورج قبل 
السادسة والنصف بلحظات » لا بعد السادسة والربع بلحظة او اثنتين . 
انني ارى الان كل شيء بوضوح . ان لويزا كانت الخطر الوحيد بحديثها 
من آوهامها الخرافية » وعما راته من علامات في السماء » فقد كان من 
الحتمل ان يفطن احد الى دلالة مرور القطار في موعده الحدد » وعندئ 
تنهار خطة السیر جورج من اساسها . 

ب مدهش .. مدهش ۰ 

ب لم ببق غير شيع واحد الان ۰ وهو ماذا نفعل ؟ 

ب اقترح ان نعرض الامر على المس سيلفيا ديل » خطيبة مارتن وايلد. 

فبدا الشك على وجه ساترويت ثم قال : 

ب ولكنها .. فاة . ماذا يمكنها ان تفعل ؟ 

ب أن لها والدا واخوة يمكنهم اتخاذ الخطوات المناسبة . 

ب ol‏ . هذا صحيح . 

وبعد وقت وجيز » كان ساترویت جالسا مع الفتاة سيلفييا ديل 
بقص عليها الامر كله دون ان تقاطعه او نلقي عليه سؤالا » وانما كانت 
منتبهة اليه بكل حواسها وتفكيرها . فلما فرغ » نهضت قائلة : 

يحب أن استقل الان سيارة مأجورة . 

لماذا ؟ ماذا تنوين ان تفعلي يا ابنتي العزيزة ؟ 

انني ذاهبة الى السير جورج بارنابي + 

هذا مستحيل . هذه خطوة خاطئة جدا . اسمحي لې ۰.۰ 

وكان بتواثب بجائبها » وقد سمحت له بان بتحدث اليها ہما يربد > 
وبان يركب معها السيارة الاجورة » ولكنها كانت مصممة على تثفيك 
خطتها » فلما تو قفت السيارة الاجورة امام مدخل البناية التي بقع فيها 
مكتب اعمال السير جورج بارئابي » هبطت منها » تاركة ساترويت فيها ) 
ثم عادت بعد نصف ساعة وهي تبدو متعبة ) مشعثة الشعر » تتراخى 
خصلات شمرما الاهبي كازهار ذابلة ۰ واستقبلها ساترويت في قلق ٠‏ 
ولکنها قالت له بصوت هامس وهي تتراخی في جلستها وتفمض عینیها * 

لقد اتتصرت , 
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فهتف قائلا : 

- ماذا ؟! ماذا فعلت ؟ ماذا تقولين ؟ 

فاعتدلت في جلستها » وقالت ٠‏ 

- اخبرته ان لويزا بولارد ذهبت الى رجال البوليس وذكرت قصة 
العلامة التي راتها في السماء ٠‏ وقلت له ان رجال المباحث يقومون 
بتحرباتهم » وقد شوهدوا بتسللون حول قصره » ثم بخرجون منه بعد 
السادسة atl,‏ بلحظات . وبینت له ان امره قد انکشف : وان خطته 
في ارتکاب الجريمة قد انفضحت . وانهارت اعصابه تماما. ولكنني بادرت 
oss,‏ له انه لا يرال امامه متسع من الو قت للهرب » وان رحال البولیس 
لن بأتوا للقبض عليه قبل ساعة او ساعتين » واکدت له ائني اذا حصلت 
منه على اعتراف مكتوب بأنه قتل فیفیان بارنابي » فلن احول بيله وبين 
المرب » اما اذا رفض » فسوف اصرح واجمع عليه سكان البناية واجعلهم 
بمنعونه من الفرار بعد أن اخبرهم بالحقيقة كلها . وقد بلغ الفزع به حدا 
جمله لا يدري ماذا بفعل او ماذا يقول . وانت لا تدري او لعلك لا تدري 
ماذا يمكن أن بفعل الفزع باعصاب اي انسان . وهکذا كتب الاعتراف 
ووقعه بامضائه قبل ان يدرك هول ما فعل . 

ثم مدت بدها الى ساترویت بالاعتراف المكتوب » واردفت قائلة : 

ب خذه » خذه » فأنت تعرف ماذا يلبغي ان تفصل به حتى بطلقوا 
سراح مارتن ۰ 

وصاح ساترویت » وهو لا يكاد يصدق عينيه : 

عجبا ! انه وقعه بامضائه حقا ؟ 

_ لا عجب في هذا » فان القاتل Bole‏ یکون محدود الذكاء رغم ما قد 
يبدو من احکام خطته » والشخص الحدود الذکاء اذا اضطرب وارتبك » 
فائه بخطیء في تصر فاته 'ثم یندم بعد ذلك . 

ولا رآها ترتعد » قال لها * ١‏ 

انك في حاجة الى کاس شراب لتهدثي من روعك » انئي اعرف 
مطعما جميلا Lies‏ ان نجلس فيه قليلا .. انه مطعم آرلیکشینو هل 
تعر فيله ؟ 

فهزت رآسها ۰ LAB gly‏ ساتروت السيارة الاحورة امام الطعم » ثم 
دخله مع الفتاة وهو یتمنی ان يجد الستر کوین في مکانه . ولکن dail!‏ 
كان LIL‏ منه . 
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وقالت سيلفيا حين رأت امارات الاستياء تبدو على وحهه : 

ماذا حدث ؟ ۱ 
۱ ي ت اوق ان الي ی ی 
فلا شك اني ساراه مرة اخری ذات يوم . 


of 


Converted by Tiff Combine 








القضاالاع 
بيت الاسرار 


كان الستر ساتروبت مضي - كالعتاد ‏ في كل صيف » بضعة 
اسابیع في جزيرة كابري , وكانت عادته في اكثر الايام » عند الفروب » أن 
بمضي في ذلك الطريق الذي تحف به الدور الصغيرة البيضاء الراقسده 
نحت ظلال النخيل » ومنها الى الشاطىء الصخري » ومن الشاطىء الى 
طريق صاعد بين صفين من اشجار السرو » حيث بنتهي عند ربوة شوم 
العاطرة . 

وعلى بوابة حديقة هذا القصر ؛ كان بقف البستاني العجوز » الاسباني 
الحنسية » مانويل . وكان من عادته أن بقدم لكل عابر من الرجال وردة 
ناضرة » ولكل عابرة من السيدات باقة جميلة من الزهور » ثم يضصع في 
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جيه + مع كلمة شكر رقيفة » ما بجود به الرجال والنساء ۰ 

Las,‏ ما كان بحلو للمستر ساترويت ان بتخیل سكان ذلك القصر 
السي لم بر فيه بايا او نافذة مفتوحة ابدا » في بوم من الايام 6 وکانت 
اعذب خیالاته : ان تصور فيه مفنية اوبرا عالية » او راقصة باليبه 
مشبورة : او ممثلة كان اسمها يملا الآذان » وجمالها يملا العیون » شم 
تررت ان تعتزل عالم الحد والاضواء بعد ان امتد بها العمر » فانطوت على 
تفسها في هذا القصر الصفیر » حتی لا بری احد ماذا قعلت الاعوام پذلك 
الجمال الذي طالا بهر العيون واسر القلوب . 

وللمرة الالف - او اکثر — راح بنظر في فضول شدید - الى نوافك 
الفصر الصغير 6 دون أن ندري هل هو خال تماما آم ان به تلك الساکنة 
التي خلق حولها GLE‏ خیالاته ۰ وآخيرا انحدر في ممر بالحديقة الى 
ذلك الرتفع السخري الرهیب الذي بطل على مياه البحر في منطقة 
اثرة الموج دائما . وكان كلما جلس على ذلك المرتفع » تذكر ذلك السياح 
الانجليزي الذي غامر » متذ اعوام عديدة خلت ؛ بالقفز منه الى المياه 
الثائرة > ولکنه عجز عن القاومة ؛ OLS‏ غرشا . 

وتحولت افکاره الى الحياة والوت . الحياة ... والوت ! سا هي 
الحياة » وما هو اموت ؟ هل هو حقا بحیا الان » ام انه میت بحلم » ام 
انه سوف بحیا بعد ان ينتقل الى عالم اخر ؟ 

وتنبه من افکاره هذه على صوت وقع اقدام خفيفة وراءه » ثم على 
صوت رحل قول : « اللعنة *! » . 

والتفت وراءه ليرى رحلا في منتصف العمر » بنظر اليه في دهشة 
واستیاه . وتعرف الستر ساتروت عليه فورا BC‏ كان قد رآه بنزل 
في اليوم الاسبق بنفس الفندق الذي بنزل هو فيه » وکان هناك ما في 
مظهره وتصر فاته قد لفت انتباهه اليه . فرغم أنه » اي ذلك الرجل 
الانجليزي © كان قد تحاوز الاربعين من عمره © فقد كان يبدو کانه في 
ميعة الشباب والصيا » ومن ثم كان ساترويت يقول لنفسه كلما ركه 5 ٠‏ 

« هذا الرجل من الاشخاص الذين يعيشون طيلة اعمارهم اطفالا » . 

كان ممتلیء الجسم بعض الشيء » طويلا » نم وجهه على اله لم 
بحرم نفسه بوما من اطایب الحياة » ولكن شيئًا ما في عینیه العسليتين 
كان بدل على حزن عميق او اضطراب او قلق مقرون بالدهشة والتساژل . 

وتنبه ساترويت من افكاره على صوت الرجل » وهو يقول له بلهجة 
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اعتذار وارتباك ؛ 

_ انني آسف ۰ فالواقع اني دهشت وفوجئت . فما كلت اتوقع أن 
ارى احدا ف هذا المكان المنعزل . 

فتزحزح ساترويت من مكانه قليلا » کأنما بدعو الرجل الى الجلوس 
بحانبه » قلما قبل هذا الدعوة » وجلس 6 قال له : 

الواقع انه كان منعزلا فعلا . 

ب ومع ذلك فكلما Cote‏ اليه » وجدت فيه .. شخصا ما . 

وكانت نبرات صوته تنم على الضيق والاستياء oe‏ ترى SU‏ ؟! 

وهز ساترویت كتفيه » وهو يقول : 

L‏ اذن فقد جئت اليه من قبل ؟ 

ب كنت هنا مساء امس » بعد العشاء . 

احقا ؟ كنت اظن ان بوابة الحديقة تغلق بعد العاشرة مساء . 

ب نعم .٠‏ ولكنتي تسلقت سياجها . 

— وهل وحدت احدا هنا في مثل هذا الوقت ؟ 

نعم ۰ وكان برتدي ثوبا تنكريا ٠‏ 

— نعم ۰۰ ثوبا كالذي برتديه المهرجون » والذي بسمی «هار ليكوين» 

فنظر اليه ساترویت في دهشة وانفعال » ثم قال متسائلا : 

تب ما هذا oo fF‏ 

ان نزلاء الفندق برتدون Bole‏ مثل هله اللابس التنكرية في 
الحفلات الراقصة . 

۰ نعم .. هذا حق‎ A 

- اقد ادهشني هذا الرجل بظهوره المفاجىء » ثم باختفائه المفاجىء » 
AIS,‏ شيبح بظهر و ختفي دون ol‏ بعرف اجسد من ele ol‏ والى ابن 
ذهب ۰ لقد خیل الي انه جاء من البحر ۰ 

ونظر ساترويت الى الهاوية العميقة التي تنتهي بمیاه البحر » بینما 
اردف الرجل قائلا : 

- ولکن هذا مجرد وهم بطبيعة الحال » فليس في هذا الرتفع 
الصخري مکان تقف عليه ذبابة . انه هاوبة GOH‏ .۰ تودي الى النهاية 
في لحظة وهو ایضا مکان نموذجي لارتکاب جريمة قتل . 

وحملق الرجل في وجهه مندهشا ؛ ولکنه لم بلبث ان غمقم قائلا : 

. محرد دفعة بالید » ثم بنتهي کل شيء‎ ٠ لهم .. لعم‎ ٠٠ of 
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وخيم الصمت على الرجلين . واستغرق كل منهمافي افكاره . 
وفجأة قال الرجل الغريب کانما بحدث نفسه : 

ما جدوى كل هذا ؟ ISU‏ نحيا ؛ ولماذا نموت ؟ 

ونظر اليه ساتروت دون أن بقول شيئًا » فاستطرد الرجل يقول : 

ب سمعتهم يقولون انه شفي ان ببني كل رجل بيتا » وان زوع 
شجرة » وان سحب ولدا . 

نم صمت برهة قبل ol‏ بردف MB‏ 7 

ب اعتقد انى وضعت ذات بوم بذرة ابن ٠‏ 

واضطرم وجه ساتروبت » وقرر ان يعرف من امر هذا الرجل 
الشاب كل ما يمكن ان بعرفه . ولم بجد ثمة مشقة في هذا . فما لبث 
هذا ان راح يفضي بالحديث عن نفسه » وكأئما بجد في الافضاء راحة من 
شيء Jad‏ عليه . 

ان اسمه انتوني كوزدين » وان حياته صورة مطابقة لا تخبلها المستر 
سائرويت . حياة رجل ورث في شبابه ثروة طيبة تدر عليه ريما سئويا 
لا باس به . وعاش بهذا الربع حياة اقرب ما تكون الى الفراغ والترف . 
أصدقاء كثيرون » ومباهج متوالة من الحياة 6 ونساء كثيرات . حياة 
بمكن ان يقال عنها بصراحة : « حياة بوهيمية » ولكن ساترويت قال 
لنفسه : « ولكن هناك انواعا من الحياة أسوأ من هذه بکثیر » . 

ثم جاءت النهابة ۰ 

جاءت اولا فامضة مبهمة . لقد احس ذات بوم بالم بسيط . ونصحه 
الطبيب بان بعرض نفسه على اخصائي في شارع هارلي ستريت . ومع 
مرور الابام عرف الحقيقة تدريجيا حين اخذ الاطباء بنصحونه بالحباة ف 
هدوء وترفق 6 وعدم احهاد بدنه او اعصابه . وانتهى الامر بانه عرف ان 
الفترة الباقية من عمره لا تزيد على ستة اشهر ٠ 2٠.‏ 

واستدار انتونى بعينيه الممتلئتين بالتساؤل والقلق والدهشة » ونظر 
الى ساترویت » کانما بقول له : « ما رايك » . ولم بجد ساترويت ما 
بقوله » فاستطرد الرجل الشاب WE‏ : انه جاول جهده ان بنسی اقوال 
الاطباء » oly‏ بمضي في حياته کالعتاد 6 ولكنه ا معدودة أن 
هذا غير ممكن » قان أصدقاءه ¢ وصديقاته » بدأوا في الانصراف عنه . 
انهم بر ندون الحياة في بهجة ومرح » وبحبسون الصديق المتلیء الحیب 
JUL‏ » والقلب بالحياة » لا الانسان الذي بعيش بینهم في كفن . 
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واخيرا قرر ان sate‏ وطنه ويأتي الى هذه الجزيرة ٠‏ 

وقال ساترودت وهو بحاول أن يجد ما بقوله : 

ب ولاذا هذه الجزيرة بالذات ؟! هل سبق ان حجنت اليها ؟ 

س نعم .. وانا شاب في العشرين » او الثانية والعشرين من عمري . 

وفبجأة اللعت وراءه » وارسل نظرة سريعة الى القصر الصغير القائم 
فوق الربوه » سم قال : 

انني أتدكر هذا المكان . فان خطوة واحدة منه تؤدى بالانسان الى 
النهاية ٠.‏ 1 

البذا حت امس . . والليلة ؟! 

فنظر انتوني كوردين اليه في استياء » ثم قال : 

ب أوه .. اعنقد ان هذا الامر لا بخصك في شيء . 

ب لفد وجدت ليلة امس شخصا ؛ ووجدتني اليوم » وهذا بسني ان 
حانك انقذت مرنین . 

ب يمكنك ان تفول ما نشاء ۰ ولکن اللعنة على کل شيء ۰ انها 
حياتي . وانا حر التصرف فیها . 

ب هذا تعبير معروف اصبح الان على كل لسان . 

واعتدلت لهجة انتونى وهو يقول : 

ب طبعا طبعا .. انني ادرك حقيقة موقفك مني . فمن واجبك ان 
تنصحني وان تخفف عني » وان نبث الامل في قلبي , فهذا واجبك حتى 
لو كنت تدرك نماما انني على حق . ولكن اليس من الافضل ان اضع نهاية 
de a‏ حاسمة لحاتى, بدل هذا الانتظار الرهبب للموت ؟.. بدل ذلك 
العذاب النتظر ف الابام او الاسابیع السابقة على اموت ! انني لن اكون 
آسفا على شیء ؛ لانه لبس لى في الحياة من آهتم به ,+ 

ففال ساتروت بسرعة : 

ب ولو كان ذلك في الحياة من نهمك امره ؟.. 

- اننى لا ادرى . ولکننی مع هذا كنت ارى ان هذه الطريقة افضل . 
وعلی اب حال فليس لي ... 
نم تو قف عن الحدبث فجاة . فقال له ساترويت : 

ب البست لك ,. حبيبة ؟! ۱ 
ب عرفت نساء كثيرات . ولكنها كانت كلها علاقات عابرة » الا .. 
ومرة اخرى صمت فجاة » ثم اردف : 
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— تمنيت لو كان لي ابن .. ولكن .. ما جدوى هله الامنية ؟ حتى 
لو تحقفت » فان الفترة الباقية من حياتي لا تزيد على ستة اشهر ») بل 
خمسه اشهر وستة ايام على التحديد ٠‏ 

- ان الوقت » مثل كل شيء » مسالة نسبية . فمن بدريك ان هذه 
الاشور الستة قد تكون اجمل هور في حياتك كلها » واحفلها بالبهجة 
العميفة الحقيقية ؟.. هذا على فرض صحة اقوال الاطباء . 

هبدا عدم الاقتناع على وجه انتوني كوزدين 6 وهو يقول : 

لو كنت في موضعي » وهل في مقدورك ان تحتمل هذه الشهور 
الستة ؟ 

فضحك ساتروت 6 وقال : 

- اولا بنبفي أن أكون شجاعا جدا مواجهة هذه الاشهر الاخيرة من 
حياتي » واخشی ان اقول انني لا انمتع بمثل هذا اللون من الشجاعة » 
واا انيا Cee‏ 

ب le‏ ؟1 

- احب دائما ان اعرف ماذا يخبئه الغد لي . 

وهنا نهض انتوني وارسل ضحكة حجوفاء » وقال : 

ب حسنئا با سيدي . اشكر لك هذه الفترة الطيبة التي أتحت لي 
فيها فرصة الحديث . ولست ادري لاذا تحدثت . والان » اذا سمعت 
عن حادث وفع لي » فارجو الا تخیر أحدا انه *"حادث مدر مقصود ۲ ولكن 
لا .. بمكلك ان تقول ما نريد » فهل بضر الانسان ما شال عنه بعد ان 
ینفض يديه من الحاة ؟ 

تم اردف WE‏ وهو بهم بالانصراف : 

- امنى لا ارید الليلة ان بقال eke‏ انك دفعتني بيدك من فوق هذا 
الرتفع » ولا باس من تأجيل هذا الانتحار الى غد او بعد غد . فليس هناك 
ما يدعو الى التعحل . Lm‏ , ارحو of‏ أراك اللبلة في الفندق ‏ بعد 
العشساء + 

وبعد انصراف الرجل » بقي ساترويت منفردا بنفسه » ینظر الى 
الافق البعید ؛ تم شول لنفسه : 

« والان .. ماذا بعد ؟ » 

وأخيرا نمض واقفا » ثم استدار نحو الربوة » ومضى في طريقه اليها 
ليخترق حديقة القصر » ومنها الى الطريق المنحدر نحو الفندق . 
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ولكنه توقف فجاة امام القصر الصغير » وراح ينظر في شفق الغروب 
الى نوافذه الفلقة . وعادت اطياف ILS‏ تحوم حول تلك « الراقصة او 
المغنية » الني لعلها تقیم فيه بعيدا عن اضواء الجد والشهوة » بعد ان 
اخد Whe‏ في الذبول » واستبد به الفضول » فاذا هو بتقدم نحو كومة 
من الاحجار وینسلقها الى نافذة قريبة » نم يجدب مصراعهما الخشبي 
كأنما بختبره . ولشد ما كانت مفاحاته حين وجد الصراع ستجیپ له » 
وينفتح » واذا هو بتراجع حين رای أمامه سيدة في ملابس سوداء 6 
وتغطي رأسها بمطرف حريري اسود » جامدة الوجه » تنظر اليه في 
صمت ۰ 

وارتبك ساترویت » وراح يعتذر JS‏ ما طرآ على ذهنه من کلمات 
ابطالية وفرنسية واسبانية قليلة » وفیما هو بتراجع في خجل » اذا به 
يتوقف حين سمع الراة قول له بصوت جاد کالطلق الناري : 

۰ dls ب‎ 

وبلغ من قوة اللهجة الآمرة ان توقف ثم عاد ادراجه كالكلب الذي 
بلبي » في ذلة » امر سيده . حتى اذا وقف متسمرا امام النافذة » قالت 

هل انت انجليزي ؟ 

۱ : ساتروت ول معتذرا‎ ole, 

س لو كنت اعرف انك انجليزية » لاحسنت الاعتذاد باللفة التي 
اتقنها . اننى اعتذر باخلاص عما فعلت . أن الفضول وحده هو الذي 
دفعنى الى هذه النافدة . ولم اکن اعرف انها سهلة الفتح . والواقع اني 
كثيرا ما تساءلت عما نی Blo‏ هذا القصر . 

وهنا ارسلت ضحكة عميقة عذبة » وقالت : 

ب اذا كنت le‏ ترید هذا » فیحسن أن تتفضل بالدخول SH‏ 

ثم نحت له جانبا » فدخل ساترویت ؛ وهو اشد ما کون ابتهاجا » 
ووحد نفسه في غرفة ذات OU‏ فاخر © ولکن الغبار كان متراکما عای 
کل شيء فیها . 

وقالت الراة : 

اننا لن نجلس هنا ؛ لانتا لا نستعمل هذه الغرفة . 

ثم عبرت معه بهوا كبيرا » ومضت به الى غرفة اخرى في الجانب 
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الخلفي من القصر » تطل على مياه البحر . وكانت ابضا فاخرة الاناث » 
ولكنها نظيفة مربحة ٠‏ 

ودعته الى الجلوس على مقعد وثير » وهي تقول * 

- لسوف تشرب الشاي معي . انه شاي جيسد تحسن خادمتي 
صنعه , 

ثم مضت الى باب الغرفة واصدرت تعليماتها باللفة الاسبانية »> 
Sua,‏ عادت وجلست امامه . واستطاع Date‏ ان بتأملها بامعان . 

كان اول شعور خامره وهو براها احساسه العميق بالشيخوخة امام 
فورة انوئتها » ووفرة ya gm‏ » ونضارة مظهرها » وقوة شخصيتها . 
كانت طويلة القامة ملفوفة الجسم » خمرية اللون » واسعة العيئين 6 رائعة 
الجمال » رغم انها في نحو الاربعين من عمرها . 

وكان مجرد وجودها في الغرفة يجمل ضوء الشمس الغارب كانه 
ضوءها وهي فى سمت الضحى ؛ باهرا » ساطعا » وكان مجرد الجلوس 
امامها بشعر الانسان بهذه المتعة التي بحسها في يوم بارد وهو جالس امام 
مدفأة تطرد عنه البرد وتماه بهذا الدفء الممتع . 

وقال لنفسه ٠‏ ‘ 

« لقد بلغت وفرة حیویتها ان راحت تنشرها حول من بجلس معها »۰ 

ومع هذا كله كان يشعر بشيء من الخوف » لانه لم يكن يميل ابدا الى 
الراة ذات الطابع السیطر . 

وقالت له » بعد ان تأملته بدورها طويلا : 

انني سعيدة بحضورك » لانني كنت في اشد الحاجة الى من أتحدث 
das‏ هذا الساء . و سلاو لي انك من الاشخاص الذين بطمثن الانسان ف 


حدیثه معهم ۰ 

واقلت الخادمة بالشاي » وبعد انصرافها » قال هو على سبيل 
الحادثة : 

اتقیمین هنا ؟ 


— دائما !! ان القصر دائما مثلق ؛ او هكذا يبدو لي . 
- وهل هو ملك لك منذ .. مثذ امد بعيد ؟ 
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- منذ اننتین وعشرين سنة تقريبا . وقد عشت فيه عاما كاملا قبل 
ذلك التاريخ ٠‏ 

تب هذه مدة طويلة جدا ! 

— العام ام الاثنين والعشرين عاما ؟ 

ران هذا يتوقف ... 

فاوماث برأسها » وقالت : 

نعم .. أن هذا يتوقف على نوع الحياة نفسها . والواقع انهما 
من هذه الوجهة - فترنان منفصلتان تماما ۰ ولست ادري ايهما اطول 
من الاخرى . وحتى الان لا ادري ٠‏ 

وبعد برهة من الصمت » عادت تقول » وهي تبتسم : 

لقد مضت فترة طويلة لم اتحدث فيها الى احد . ولوح لي انك من 
الاشخاص الذين Op‏ ان بعرقوا اسرار all‏ , لا لا .. لا تمتذر . 
نان الحياة احيانا تكون مهملة لا سيما اذا عاش الانسان ينتظر شيئًا .. 
ويطول انتظاره ٠٠‏ 

فابتسم » وقال : 

- بخيل لي انك لست من الذین يقفون على هامش الحياة وینتظرون. 
فانك واحدة من اللاني رای القدر أن trian‏ 3 خضم معركة الحياة oo‏ 
ان يكن صاحبات الادواد الرئيسية في مسرحیات الحياة ٠‏ 

ب ما اعجب ما تقول ! 

ب ومع ذلك UG‏ واثق مما اقول . فلا شك ان في حياتك الشيء 
الكثير من التجارب » او ربما من الاسي ۰ 

وضاقت عیناها قلیلا وهي ترسل نظراتها نحو مياه البحر » شم 
تقول : 

- لو انك مقیم هنا من فترة طويلة » لاخبرك شخص ما عن السباح 
الانجليزي الذي غرق في اسفل ذلك الرتفع الصخري . ولحدثك عن 
شبابه وقوته وجماله » وعن زوجته الصفيرة التي وقفت على قمة الرتفع 
وشاهدته وهو يغرق ۰ 

: لقد سمعت Ud‏ عن هله الأساة : 

— ذلك الشاب كان زوجي 6 وهذا القصر كان ملكا له . وقد تزوجني 
وجاء بي الى هنا وانا في الثامنة عشرة من عمري ۰ وبعد عام مات قريقا . 
حملته الامواج ودفعت به الى الصخور السئونة » وظلت تضربه فيها حتى 
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مزقت حسلده + 

وفوجیء الستر ساتروت بحدشها ؛ وحاول ان يقول Lt‏ » ولكنها 
استطردت تقول وهی نحدق النظر في وجهه : 

لقد تحدت عن الآسي » فهل سمعت عن مأساة اقسی من هذه ؟ 
زوجة شابة . لم يمض على زواجها من حبیبها غير عام واحد » ثم اذا هي 
Vass‏ ذات يوم » عاجزة تماما » وتری حبیبها وشريك حیاتها » وهصسو 
صارع اوت من اجل الحياة » واخيرا يصرعه الوت في ابشسع 
صورة ؟ 

فقال ساتروبت في تأثر عمیق : 

- هذا فظیع .. نعم .. انني اتفق معك في انها ماساة لیس لها 

فارسلت ضحكة عالية وهی تتراجع براسها الى الوراء » ثم قالت : 

بل هناك ما هو ابشع وافظع من هذه الصورة oe‏ انها صورة 
الزوجة الشابة وهي واقفة فوق المرتفع ترجو وتبتهل الى الله ان ۰۰ ان 
شرق زوجها . ١‏ 

ب با اله السموات ! انك لا تعنین !.. 

نعم .. هذا ما أعنيه تماما ۰ لقد كنت راكعة هناك على الرتفع 
ابتهل الى الله . وكان الناس جميعا بحسيوننئي ابتهل لنجاته » ولکننی 
على النقيض ؛ كنت أضرع الى الله ان بخلصني منه 6 وان doom‏ في 
الوقت نفسه من هذه الامنية الشريرة . کنت.اقسول : « طهر نفسى يا ربى 
من رغبة رؤبته میتا » . ولكن لم يكن ثمة فائدة » فقد کنت اثمنى موته 
بكل ذرة من كياني ٠‏ 

وصمتت برهة قبل ان تردف قائلة بصوت اکثر رقة : 

اليس هذا فظيعا ؟ اليس هذا من نوع الانفعالات التي لا بمكن 
للمرء ان بشساها ؟ نعم ! لقد بلغت سمادتي ذروتها حين علمت انه ماث » 
ail,‏ لن ستطیع العودة لتعذببي ۰ 

فتمتم ساترودت مصدوما : 

يا طفلتي السكينة ! 

ب نعم ٠.‏ كنت في ذلك اصفر من ان بحدث لى شيء رهيب كهذا . 
ان مثل هذه المآسى ينبغى أن تحدث ونحن اكبر سنا » وأكثر تجربة » اي 
Lite‏ نكون مستعدين لاحتمال فظاعتها . ولم dot oS‏ يعرف ماذا كنت 
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أعاني منه . لقد حسيته عندما رأيته اول مرة » شابا رائعا . ولشد ما 
احسست بالزهو عندما Ge‏ يدي لازواج » ولكنني فوجئت ؛ بعد زواجنا » 
بوحشیته » كان بغضب مني MOY‏ سبب . ولم يکن ثمة شيء اقوم به » 
برضيه . وقد بذلت كل جهد لارضائه . كان بحلو له تعذيبي » ويلتمس 
السعادة من افزاعي ٠‏ وكان ببذل کل جهوده لابتكار الوسائل التي تشقي 
حياتى وتملاً ايامي بالرعب ۰ ولا استطيع أن SST‏ لك شيئًا منها » لکن 
كفي اني ظننته مجنونا . وكنت هنا بمفردي » في قبضة بده » وتصت 
رحمته » فاتخذ من تعذيبي هوابة له . وكان أسوأ ما في الامر انني كنت 
حاملا » وقد فعل بي شيئًا جمل الطفل بولد ميتا . طفلي انا .. مات 
اثناء الوضع » وقد كدت انا ایضا أموت »2 ولكنئي لم أمت وتمنیت الوت > 
ولکن لم امت لكي اتعذب . ۱ 
وتمتم الستر ساترویت بکلمات عزاء مبهمة 6 بینما استطردت هي 
٠ 466‏ 

— واخيرا جاء الخلاص .. بالطريقة التي حدئتك عنها ٠‏ فان بعض 
الفتيات المقيمات في الفندق سخرن منه قائلات انه لا بستطیم القفز من 
ذلك المرتفع الى الماء . وأراد هو ان يثبت فوته وبراعته رغم ان الجمیع 
اکدوا له ان هلاكه في هذه المغامرة . ولکنه كان شديد الزهو والفرود ٠‏ 
وقد شهدته وهو شوم بالمغامرة » ثم وهو يغرق . وسعدت بالخلاص منه . 
ولیغفر لي الله . 

ومد ساتروت بده التحيلة الحافة 6 وضفط بها على بدها وقد خيل 
اليه ان آتار الزمن قد تلاشت عن وجهها » واذا هي قد ارتدت الى 
التاسعة عشرة من عمرها + 

وعادت تقول > 

— ولم اصدق الامر من فرط سعادتي . فقد اصبح pail)‏ ملكا 
خالصا لي » وغدا في مقدوري ان أعيش فيه دون ان بعذبني او شقيني 
احد . وکنت في حياتي بتيمة » ليس لي اقارب يهمهم امري . وقد ادى 
هذا الى تبسيط حاتي » فعشت بعد مصرعه » كاني في الجلة . لعم . 
كنت أسعد انسانة في الوحود . وکان يكفيئي أن اشعر بالسعادة حسين 
واخرى . نعم .. كنت GU‏ يعيش في جنة الخلد . 

ولا تو قفت عن الحديث 6 قال الستر ساتروت : 
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ب وبعد ذلك ؟! 

— اعتقد ان الانسان بطبيعنه لا شنع بشيء . فبعد اشهر من هذه 
الحياة الهانئة بدات آشعر بالعزلة » والوحشة . بدات افكر في طفلي 
الذي مات . فلو انه كان لي طفل فقط ! كنت اريده Mab‏ » ولعبة اتسلی 
بها . کنت أهفو GLY JO‏ الى شيء او الى شخص اتسلی به . وقد 
تعتبر هذا حماقة صبيانية . ولكن كان هذا هو الواقع . 

+ "لعي .م التي اقم‎ eal 

ب من العسير ان أشرح لك ما حدث بعد ذلك بالتفصيل . كان تمة 
شاب انجليزي شیم في الفندق » by‏ ذات ليلة وصل مصادفة الى 
حديقة القصر » وكنت ارتدي وبا اسبانبا » فحسبني فتاة اسبانية من 
قربة مجاورة . وخطر لى أن اتسلى وانظاهر باني اسبانية حقا » ومثلت 
دوري بمهارة رغم أن اسبانيتي کانت رديثة » ولکنه لم يكن بعر ف منها غير . 
عبارات قليلة ۰ وزعمت له ان القصر ملك لسيدة انجليزبة ارستفراطي 2 
سافرت الى منطقة نائية . وقلت انها هي التي علمتني لغتي الانحليزسة 
البسيطة » ولشد ما كان سروري؛وانا امثل دور التحدنة بلفة انجليزية 
سقيمة . وبدا هو في مغازلتي » واستجبت له » وتظاهرت dae‏ ان القصر 
ملك لنا ؛ واننا تزوجدا في تلك الليلة » وحثنا للاقامة فيه . واقترحت ان 
نتسال الى القصر عن طريق احدی النوافذ نفس النافدة التي دخلت 
انت منها . وكان مصراعها مفتوحا من الداخل . ودخلنا فى حذر الى 
الغرفة التي كانت » كما هی الان » مهملة » یعلوها الغبار » وعلى الجملة 
كانت لحظات جميلة مليئة بالانارة والانفعالات + 

وتو قفت فجأة عن الحديث » ونظرت الى ساتروبت طويلا کانما 
تاتمس منه أن بدرك شعورها ويلتمس لها العذر ٠‏ ثم استطردت تقول > 

— كان كل, شيء يبدو رائعا » وکاننا نعيش في اسطورة مذبة » او 
في قصر مسحور . وكان اجمل ما في الامر كله انه كان يلوح لي خياليا 
لا اثر فيه للحقيقة ۰ 

وأوما ساترويت duly‏ » پینما استطردت هي تقول : 

وكان ببدو لي شابا انجليزيا من الطراز العادي » غادر بلاده 3 
رحلة قصيرة للمتمة والنزهة . ولكنه كان لطيفا » مرحا . وقد تمادينا في 
القيام بدور الزوج والزوجة » اتفهم ؟ 

بوبعد برهة من الصمت ‏ عادت تقول : 
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ب نعم تمادینا في القيام بهذا الدور . وعاد هو في صباح اليوم التالي 
الى الحديقة ورأيته من خصاصات نافذة غرفة نومي » ولم يخطر بياله 
طبعا انني مقيمة في القصر 6 فقد كان يحسبنى فتاذ اسبانية قروية » وكان 
قد طلب مني أن اقابله في اليوم' التالي » ومن ثم راح بتلفت حوله وينتظر. 
ولم اکن من ناحيتي انوي أن أكرر المقابلة . ولكن بدا لي انه كان بشصر 
بالقلق من اجلي » ومما فعل بي في الليلة الماضية ۰ نعم .. كان تابا 
لطيفا رقيق الاحساس ٠‏ 

وتوقفت مرة اخرى عن الحديث قبل ان تستطرد قائلة : 

ولم بعد ف اليوم التالي » غادر الجزيرة ٠‏ ولم أره بعد ذلك . 
ولكن طفلي منه ولد سليما بعد نسعة اسهر . وكنت في خلال هذه الاشهر 
أسعك انسانة في الوحود » وفاضت كأس سعادتي عندما حملت لاول مرة 
الطفل » طفلى انا » بين ذراعي . وتمنیت في نلك اللحظات لو اني سألت 
ذلك الشاب الانجليزي عن انسمه » حتى اسمي الطفل به . فقهد بدا لي 
اننې ظلمته في احنفاظي بالطفل لي وحدي . ولكلني كنت في اعماق 
نفسي اشكره واعترف بجميله لانه اعطانې كل ما كنت انمناه في حياني . 

— هل الطفل موجود حتى الیوم ؟ 

ب العم yl.‏ اسمه حون » وهو الان شابرائع في العشرين من 
عمره » واني انمنی لو انك تراه ٠‏ وسوف شدو مهندس مناجم 6 وكان » 
ولم Sp‏ » اجمل وأبر الابناء . وقد قلت له ۰ أن والده الانحلبزي توف 
قبل مولده بأسابيع قليلة ٠‏ 

وحملق ساتروبت ف وجهها مندهشا لهذه القصة التي سمعها» 
ولكنه كان في الوقت نفسه بشمر ان القصة لم تتم فصولها بعد . ومن 
SU a‏ 
ب ol‏ عشرين عاما وقت طويل جدا . الم تفكري في الزواج مره 
اخرى خلاله ؟ 

كان ابني يملا حياتي دائما . 

ثم اردفت قائلة » وهي تنظر الى مياه البحر في ذهول * 

ب ولكن الحياة لا تبقى على حالة واحدة ابدا . لا بد ان تقع فيها 
الاحداث » وكثيرا ما تكون هذه الاحداث عجيبة غريبة غير منتظرة . ولملك 
ان تصدقني مثلا حين اقول لك انني لن اکن Cot‏ والد ابني جون عندما 
عر فته في تلك الليلة او بعد ذلك بأشبهر . بل لم اکن اعرف ما هو الحب 
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في ذلك الحين ۰ وقد توقعت »© بداهة » ان کون الابن شبيها بي . ولكنه 
جاء لا شبهني في شيء . بل ان من يراه لا بظن اثني امه . لقد جساء 
شبيها باییه تماما . وهكذا تعلمت كيف اعرف اباه عن طريقه . وهن 
طريق هذا الابن تعلمت كيف أحب ذلك الاب الذي لم اعرفه غير ليلة 
واحدة » واني لأحبه الان » وسوف اظل احبه الى غاية العمر » لعلك 
ستقول انني واهمة » وانني اقمت حبي على اساس من الوهم » ولكن لا » 
تأكد انتي احب الان ذلك الرجل .. احب الرجل بدمه ولحمه وكل شيء 
فيه » أعني انني لا احب صورته او خياله ٠‏ ولو اني رابته الليلة او غدا 
قسوف اعرفه فورا رفم هذه الاعوام العشرين التي مرت على فراقنا . ان 
حبي له هو الذي انضج انونتي . ولهذا فاني احبه حب الانثى الناضجة 
للرحل القوي 5 وقد عشت هذه الاعوام العشرين واا احبه وسوف ابقی 
على هذا الحب حتى الممات . 

وتوقفت فجأة قبل ان تردف قائلة في تحد : 

— هل تظن انني مجنونة اذ اقول هذا ؟ 

فتناول ساترويت يدها بين يديه وتمتم قائلا بحنان : 

لا لا . مطلقا با عزيزتي ٠‏ 

هل تفهم حقيقة مشاعري ؟ 

ب نعم .. نعم .. ولكن هناك شینا اخر . شيا لم تخبريني 

فقطبت جبينها برهة » ثم قالت ۰ 

ب نعم . هناك شيء اخر » وبلوح لي انك خبير بدخائل النفوس ۰ 
ولکننی اؤثر الا اخبرك بهذا الشيء لمصلحتك . 

وعندئذ قال ببطء : 

ب حدث شىء لم يكن متوقعا . اليس كذلك ؟ 

وطرفت عيناها قليلا » ثم هزت راسها في استسلام » وقالت : 

م نعم . ولكنني أؤير الا اخبرك به » وذلك » كما قلت » لصلحتك . 

— هل تخشين ان اصبح شرا في المسؤولية اذا عرفت ؟ 

فشحب وجهها فجأة ؛ وزمت شفتيها » وعندئد قال لها : 

انك تفكرين في الانتحار ؟ 

ب اوه !! كيف عرفت ؟! كبف عرفت ؟! 

— هذا عجيب ؟! انني لم ار في حياتي امراة ممتلئة بالحيوية والرضا 
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وحب الحياة مثلك » فلماذا تفكرين في الانتحار ؟! 

فنهضت ومضت الى الشرفة المطلة على البحر » ثم قالت : 

— لانقد ابنی من الحقيقة . انه لا يعرف انه ابن سفاح » انه ابن ليلة 
غرام . فلو عرف هله الحفيفة فسوف ننهار تماما » لانه شديد الاعتزاز 
بنعسه . وقد احب اخي! فتاة وصرر الزواج بها . وسسوف بحضر بعد 
وقت قربب ليعرف كل شيء عن ابیه ۰۰ عن حسبه ونسبه حتى يكون 
مستعدا لاسئلة اهل الفتاة . فلو عرف حقيقة امره » فسوف بقطع علاقته 
بالفتاة » وسوف برحل الى مكان ناء ليفرق نفسه في الشراب والضياع . 
اوه ! انا اعرف ماذا تريد ان نقول . ولكن لا . انني اعرف ابني اكثر 
منك : انه لن يطيق ابدا ان يعيش بين اشخاص يعر فون انه ابن سفاح . 
والناس ف مثل هذه الحالات لا برحمون ولا بغفرون ۰ ولكن اذا وقع لي 
« حادث » قضی على حياتي قبل مجيئه » فسوف يضيع كل شىء في غمار 
هذا الحادث » وعندما بفتش الاوراق التی US gts‏ ورائی » فاته لن بجد 
شيثا » وسوف ستاء (UY‏ لم اخبره بشيء كثير عن ابیه . ولکنه لن 
شك في شىء ۰ هذه هي الوسيلة الوحيدة . وعلی الانسان أن ee‏ 
ثمن سعادته ! وقد اغترفت من السعادة الشيء الکثر بحیث آعتبر ان 
نضحيتى بحیاتی ثمن سیر . كل ما احتاجه بعض الشحامة #قفز من ' 
فوق الرتفع » نم اتحمل عذاب الوت لحظة او لحظتين ۰ 

spill alle beng 

لا قتعب نفسك في محاولة اقناعى . لقد قررت امرا وانتهيت منه 
وحياتى هي ملكي الخاص 6 وكان ابني جون في حاحة اليها ليثمو » وقد 
نما . وهو الان قي حاجة الى أن أفقدها لینجو من العار . ولسسوف 
أضحي بها من اجله . وان من حقی أن افعل بحياتى ما أشاء ۰ 

ب هل انت واثقة من هذا ؟ 

— كل الثقة » لان حياتي لم تعد نافعة لاحد ٠‏ 

ب ومن أدراك ؟ 

ماذا تعنی ؟ 

— اسمعی » لسوف اضرب لك We‏ على ان حياة ای انسان قد OST‏ 
نافعة لانسان اخر دون ان بدري » بل قد تكون سببا في حياة انسان اخر 
البحر » ولكله وحد رحلا اخر جالسا » ففشل في تحقیق رغبته وعاد من 
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حيث اتی ليعيش ۰ فما معنى هذا ؟ معناه ان الرجل الثاني » انقذ » بلا 
قصد او غرض »> حياة الرجل الاول . اي أن وجود الرجل الثاني على قيد 
الحياة كان السبب ف انقاذ راغب الانتحار من الوت . وانت مثلا » الا 
يمكن ان تكوني سائرة في الطريق » في زمان محدود ف مكان معين اثناء 
انطلاق جواد جامح . ويوشك هذا الجواد ان بدوس بسنابكه طفلا بحبو » 
ولكنه ‏ اي الحواد ‏ براك » فینحرف نحوك » وتستطيعين انت ان 
تتجنبي خطره » وبذلك ينجو الطفل — يسبب وجودك على قيد الحياة — 
ثم بعيش ليصيح مخترعا عظیما » او طبیبا نابفة یکشف علاجا ارض 
السرطان او عقارا مثل البنسلین ومشتقانه ؟! 

فحملقت في وجهه مدهوشة » ثم قالت : 

انك رجل عجيب . لم بخطر ببالي ابدا ان افکر في مشل هذا 
الذي تقول . 

ثم اردفت قائلة بعد برهة صمت ۰ 

— والان ماذا تريد مني ؟! 

اربد منك فقط ان تعدبني بالا تفعلي بنفسك شیثا لمدة اربع 
وعشرين ساعة فقط . 

ب حسنا . لك هذا . 

ب ولي رجاء آخر . وهو أن تتركي مصراع النافدة التي دخلت منها 
الليلة مفتوحا من الداخل » كما حدث الليلة تماما » وارجو ان تكوني في 
انتظار شخص ما . 

فنظرت اليه ندهشة ¢ ولکنها أوماتث براسهما . وهنا vad‏ 
سانروت WG‏ > 

ب والان يجب علي ان انصرف . بارك الله فيك با عزيزتي . 

ولا دخل الى الفندق ؛ كان اللیل قد ارخی على المسالم استاره » 
وهناك » في شرفة الفندق » رای شخصا بجلس في منعزل » فتقدم اليه 
و هو Oe‏ ی لد قدا لزي ی 
في التصرف قد يأتى بنتيجة عكسية . 

قال سالرویت بهدوء : 

— جو لطيف الليلة . لقد نسيت نفسي وانا جالس في ذلك الرتفع . 

فقال الرجل الذي لم يكن غير انتوني كوزدين : 

— هل كنت فوق الرتفع كل هذا الوقت ؟! 
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Lgl‏ براسه © وفحاه قال انتوني » وهو يرم شفتیه في تصهيم 
ل نمسا ٠‏ 

— لسوف اتمشى بعد العشاء على الشاطیء ۰ اتفهم ؟ ان المرة الثالثة 
ستكون الاخيرة ‏ واني لارجوك » بحق السماء الا تتدخل » فأنا اعرف 
انك نبغي الخير . ولكنني اؤكد لك ان تدخلك لن Show‏ . 

فنهض ساترودت وشد قامته 6 وقال ؛ 

انني لا اتدخل في حياة pall‏ ابدا . ولكن .. ولکن الاحداث 
احيانا » او الفضول احیانا » يرغم الانسان على تصرفات لم تكن تخطر 
ساله ٠‏ فمثلا حدث الليلة coe‏ 

ثم جلس وصمت » فقال انتوني 

ب هاذا حدث الليلة ؟ 

س بيئما انا في طريق العودة » نظرت للمرة الالف الى ذلك القصر 
الصفیر فوق الربوة » وللمرة الالف نساءلت عما قد کون مقيما فيه ؟ ثم 
دفعني الفضول الى تصرف خاطیء » واذا انا أحاول فتسح مصراع خشبي 
للنافذة الارضية + 

— هل فعلت هذا حمًا ؟ لا شك انك وجدته مغلقا ؟ 

لا . وجدته مفتوحا . انه مصراع النافذة الثالثة عند الطرف 
الاسر من القصر » 

فهتف انتوني كوزدين قائلا : 

ب عجبا .. عجبا .. انها النافذة التي ... 

وتوقف فجاة » ولكن ساترويت لح البريق الذي تألق في عينيه في 
تلك اللحظة ٠‏ 

٠ نهض » وفادر الشرفة » مطمئثنا‎ Ure, 


¥¥¥ 


استقيله cal e‏ بان oni ee‏ ا سترته ) 
وف وسط الحدقة ¢ وقف ساتروت ينظر الى القصر الصعر الحاتم 
فوق الربوة في سکون وهدوء وسلام . وفجاة فتح باب جانبي من القصر » 

وحرحت منه السيدة التي رآها امس ؛ وشرب معها الشاي ۰ 
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كانت تتجه البه بخطوات خفيفة رشيقة كأنها تسیر على الهواء » او 
كأنها انسان بعيش في نشوة حالمة » وقد نرب كأس السعادة المترعة » 
فاذا هو بتمایل من فرط النشوة والابتهاج . او كأنهسا زهرة أضناها 
الجفاف » فأسعدها فحاة الظل والندى » فاذا هى انضر وابهى ما OST‏ . 

وأقيلس عليه كأنها البهحة مجسمة » ووضصت بديهسا على کتفیه » 
وقبلته في حب واعتراف بالجميل » واحس بقبلاتها كانها لمسات الورد 
الناضر : والزهر الناعم العاطر والنسيم العذب في يوم حار . وقالت 
له بصوت متهدج : 

ب لشد ما انا سعبدة . لشد ما انا سعيدة يا عزيزي . كيف عرفت؟ 
AS‏ امکنك ان عرف انه هو ؟ بخيل لي انك ساحر عجيب . 

ولهثت انفاسها من فرط السعادة » وهي تردف قائلة : 
ابننا حون سسجد اباه في انتظاره . ولسوف تقول له اننا افترقنا قبل 
مولده » واخرا حمعت للاقدار بیننا وتم الصلح . ولن سال كثيرا عن 
اسباب الخصم حتی لا بحرجشا , آه . ما اشد سعادتي » ما اشد 
سعادتی ! 

و کانت السعادة حقا تشع منها » وتنتشر حولها کانما العطر العذب 
المنساب من اجمل الورود واعطرها . وعادت تقول : 

لشد ما كانت بهجة انتوني عندما عرف أن له ولدا . لم بخطر 
ببالي انه سیهتم بالامر کل هذا الاهتمام ۰ من كان بصدق ان الحياة كانت 
تدخر لنا کل هذه السعادة في النهاية ؟! 

وقال لها بلطف : 

— لسوف تسدين اليه اعظم خدمة اذا انت ملأت حياته بالسعادة في 
هذه الاشهر القليلة التالية . 

فبرقت عیناها بالدهشة » ثم قالت في صوت كله التصميم : 

- اوه ! انعتقد اننې ساتركه بموت بعد ان انتظرته كل هذه السنین؟ 
لا لا » هذا هو الحال . ان Ole‏ من الاطباء بخطئون في كل انحاء العالم > 
وف كل بوم » وان مثات من الاطباء بفقدون الامل في حياة مئات ا مر ضی 
كل يوم » ولكن الاقدار تسخر منهم » ويموت الطبيب 6 ويعيش الربض . 

ونظر البها . . وتأمل وجهها الجميل المفعم بالحيوية » وقوة الارادة » 
والتصميم » وحب الحياة ٠‏ وأوماً اخيرا براسه . نعم » انه هو انضا 
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بعر ف اطباء أخطاوا التشخيص ؛ وفقدوا الامل » ولكن المر يف عاش ؛ 
واسترد صحته , 

وعادت تقول > 

- آتعتقد اني سأتركه بموت ؟ 

ب لا . بل اعتقد ol‏ حبك سبمد في اجله » وبطیل في عمره ٠‏ 

واخيرا عاد في طريقه الى الرتفع الصخري بين اشجار السرو » 
وهناك » على مقعده الانیر » وجد شخصا كان بتوقع أن يلتقي به . انه 
المستر كوبن الذي نهض باسما في حزن » وقال وهو بحييه : 

هل كنت تتوقع رژيتي ؟ 

وحلسا معا » وقال الستر کون : 

— يبدو من ملامح وجهك انك — مرة اخری — لعبت دور العناية 
الالهية في حياة ائنین من الحبین . 

انك تقول هذا وکانك لا تعرف شيئًا مما حدث . 

- الواقع انني cle‏ هنا لاؤدى مهمة خاصة . 

۱9۵ 

لرحل مات ۰ فانا » كما نعرف » احد الدافعین عن الوتی . 

- انتي لا افهم ٠‏ 

فاشار الستر كوين الى میاه البحر الثائرة » وقال : 

ب لقد غرق رجل هنا ul du‏ وعشرین عاما ٠‏ 

ب انا اعرف هذا » ولكنني لا افهم ... 

لنفرض » رغم کل شي: » ان ذلك الرجل كان بحب زوجته الى حد 
الجنون ۰ ومن الممكن ان بحبل الحب الجنوني الرجل الى ملاك » او الى 
تیطان . لقد احبته الزوجة الشابة حب العذراء ؛ ولکنه لم يستطع هو 
ان بوقظ انونتها او برضبها » وهذا العجز جعله بشعر بالغضب على نفسه 
وعلى الناس جميعا » وعلبها هي ابضا » فراح » كالمعتاد في هذه 
الحالات » تلدذ يتعذيبها 6 UY‏ بحبها . وهذاما بحنث dole‏ » وانت 
تعر فه كما اعر فه انا . 

نعم . نعم ۰ انا اعرف احداثا كهذه » ولكنها ادرة جدا . 

ب وانت تعرف Lal‏ ان الانسان » في كثير من الاحيان » يندم على 
ما فعل » ويشعر بالرغبة في تعويض الحبيبة عما فعله بها من شر ؛ 
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باي ثمن . 

ب ولکنه OL‏ قيل ۰.۰ 

مات ؟ ما معنی قولك انه مات ؟! كل ما فی الامر انه انتقل من 
حياتنا هذه الى حياة اخرى » ولاشك انك توٌمن بتلك الحياة الاخری بعد 
اموت . ومن يدريك ان الروح في هذه الحياة الاخرى لا يكون لها نفس 
المشاعر والرغبات والامال ؟ فاذا كانت الرغبة قوية بما فيه الكفاية » فان 
في مقدورها ان تجد وسيلة لتحقيقها عن طريق شخص اخر لم يمت بعد . 

وساد الصمت برهة طويلة » نم قال ساترويت وهو بنهض : 

ب انني ذاهب الى الفندق » فهل ستذهب معي ؟ 

ب لا ۰۰ Gul‏ عائد الى المكان الذي Cate‏ منه . 

ولا التفت ساترويت وراءه » شاهد الستر كوين وهو سسير مبتعد! 
على حافة المرتفع الصخري . 





الفضاا/خاس 
صوت في الظلام 


قالت الليدي سترائلي للمستر ساترويت ٠‏ 

ب انني اشعر بالقلق على مارجري » ابنتي كما تحرف » وان الانسان 
ليشعر هده الشيخوخة البفيضة اذا كانت له ابنة شابة في مشل سن 
مارجري + 

فقال ساترويت مجاملا : 

— ان من براك لا يصدق ان لك ابنة شابة 1 

ب اوه ! محرد محاملة + 

ونظر ساتروت الى الليدي في اعحاب ودهشة ) فعد كانت تبدو 6 
رغم تجاوزها الخمسین من العمر » في سن الصبا والشباب » ولا شك 
ان صالونات التجميل في کل انحاء اوروبا ظفرت منها بأموال طائلة . 

وكانا حالسین تحت مظلة على شاطیء البحر بمصیف « كان » ۰ 
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وعادت الليدي تقول وهي تضع ساقا على ساق » وتشعل سيجارتها 
بقداحة ذهبية مرصعة > 

- نعم . انني اشعر بالقلق على ابنتي مارجري ۰ 

لماذا ؟ ماذا حدث ؟ 
تشبارلس ۰ 

وکان ساتروت يعرف ان الليدي سترانلي تتخد من الزواج هواية 
ونوعا من اللهو تزجي به وفت فراغها . وقد تزوجت اربعبة رجال » مات 
احدهم وطلقت الباقین . 

وبعد برهة من الصمت 6 تنهدت اللیدی » و قالت : 

— ان مارجري اصبحت تری وتسمع اشیاء غامضة ۰۰ اشباحا او 
Gee?‏ هذا اليل او اهاز ره واكاك ss iat areal‏ 

تهفو الى السهرات الصاخبة » او ب بممنی اصبحء فتاة من الطراز القفدم 
تحب فقط ركوب الخیل والصید » والبقاء في قصرنا بانجلترا . 

وارسلت آنفاسا من سیجارتها في الهواء » ثم عادت تقول : 

ب انئني اشعر بالقلق علیها » OF‏ سماع الاصوات الفامضة Rae‏ 
خطيرة على قرب الاصابة بالجنون ٠‏ والواقع ان قصرنا « Syl‏ ميد » 
كان مسکونا باحد الاشباح » ولکنه هدم تماما في عام ۱۸۳١‏ » واعيد بناژه 
على الطراز الفيكتوري القدم » واعتقد انه لا بمكن ان بكون مقر لاي شبح »© 
لانه عادي البناء قبيح الشكل ۰ 

وابتسمت الليدي » وقالت فجاة : 

ب خطر لي انك ربما استطعت ان تساعدنا . 

انا 1۴ 

OEE‏ الى ی 

سب العم ٠ه‏ نعم ۰ 

— وانت تصرف الشيء الكثير عن هؤلاء المهتمين بتحضير الارواح وما 
الى هذا . لا شك في هذا » فانت تعرف معظم الناس في كل مكان . 

وحاول ساترويت ان يقول شيا » ولكنها قاطعته بقولها : 

Line‏ + اتفقنا . انك رجل ممثاز با مستر ساتروت . 5ه . هذا 
هو بیمبو . 

sly‏ ساترویت شابا في نحو الثلائین من عمره » يبحمل مقرب 
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التنس ويتقدم نحو الليدي سترائلي باسما » وكانت هي تبتسم له في 
اغراء واعجاب وتقول : 

انه مدربي في رياضة التنس »6 وهو شاب رقيق لطيف بعرف كيف 
بختار اجمل الالفاظ في حديثه . ماللو بیمبو . 

وانطلقت الليدي الى الشاب » تاركة المستر ساترويت يقول لتفسه : 
« تری » هل سيكون بيمبو هذا هو الزوج الخامس ؟ » 


عبد هد عبر 


وفوجىء المستر ساترويت » وهو في القطار برؤية المستر كوين 
جالسا في نفس المقصورة فأشرق وجهه ابتهاجا » وقال : 

ما أعجب والطف هذه المصادفة با عزيزي المستر كوين ؟! 

— نعم با مستر ساترويت » انها مصادفة لطيفة حقا . ' 

ب انك عائد الى انحلترا على ما اعنقد ؟ 

— نعم .. في مهمة خاصة ۰ 

فقال ساترويت في شيء من الزهو : 

ب وانا ايضا عائد في مهمة خاصة . لعلك تعرف الليدي سترانللي ؟ 

فلما هز الستر کوس راسه ؛ استطرد ساتروت قائلا : 

انها تحمل لقبا قدیما - قدیما جدا - من الالقاب التي يتوارتهسا 
افراد الاسرة جیلا بعد جبل » الاکبر فالاکبر من اقرادها . وهي تحمل 
لقب بارونة بالورائة الطلقة . 

وتراخی الستر كوين في مقعده وهو يمسك کاس شرابه ويتامله » 
لم قال : ۱ 

ب ببدو انك ستخبرني بتاريخ اسرة عريقة يا مستر ساترويت . ولا 
شك انه تاريخ طريف مثير . اليس كذلك ؟ 

واشرق وجه المستر ساترویت بالرضا » وهو يقول : 

ب نعم .. نعم .. انها : هذه الليدي سترائلي » امراة مدهشة » في 
الستين من عمرها 6 ومع ذلك فلو رايتها لما حسبتها تجاوزت الاربعين ٠‏ 
جميلة » ناعمة البشرة » متألقة العينين ٠‏ وكنت اعرفها > هي وأختها 
الاکبر منها بياتريس » منذ كانتا في سن الصبا : پیاتریس » وبرب‌ارا ۰ 
كانتا شابتین جميلتين » فقیرتین في ذلك الحین . ولکن هذا كان من 
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مهد بعيد » ثعم » فقد كنت انا ايضا في ذلك العهد شابا وسيما موفور 
الحيوية والصيا . وكان بینهما وبين اللقب والثروة اشخاص کثیرون من 
افراد الاسرة . وكان حامل اللقب » والحائز على الاملاك كلها اللورد 
سترانلي ابن عم آبیها ۰ وشاء القدر أن نموت اخواه واين عم له . قم 
حدثت کارثة الباخرة بورالیا ؛ هل تذکر مأساة غرقها ؟! لقد هوت الى قاع 
البحر بالقرب من شاطیء نیوزبلاند ۰ وکانت الفتاتان من بين ركابها ٠‏ وقد 
غر قت الاخت الکبری بیاترس » ونحت بربارا / الاخت الصغرى © وبعسد 
ستة اشهر من الکارتة » مات اللورد سترانلي العجوز » فورشت بربارا 
اللقب والثروة الضخمة » وراحت - منذ ذلك الحين ب تعيش من اجل 
شيء واحد ففط : نفسها ! لقد ظلت دائما الفتاة التی تعرف كيف تمتع 
نفسها JS‏ أطايب الحياة » وکیف تفكر فقط في مباهجها وسعادتها وكل 
ما يخصها دون الاخرین . وتزوجت اربع مرات » واعتقد انها في الطریق 
للزواج من الخامس الان ۰ ۱ 

وبعد ان ذکر للمستر كوين تفاصیل الهمة التي بسافر من اجلها الى 
انجلترا » استطرد قائلا ٠‏ 

ب وسأمضي فورا الى قصر « ابوت ميد » لازور الابنة الشابة 
مارجري » فأنا اشعر انه بنبفي مساعدة هذه الابئة في محنتها . ما رايك ؟ 

— اعتقد انني لن استطیع » ولكن » اليس pad‏ « ابوت ميد » یقشع 
في اقليم ويلشير ؟ 

العم اه 

ب Le‏ ۰ لسوف اكون مقيما في خان صغير بالقرب من مسزارع 
القصر » بدعى خان « بیلز آند موتلي » ولا شك انك تعر فه » لاننا التقینا 
فيه ONS‏ مرة . 

هل ساحدك فيه اذا اردت مقابلتك ؟ 

ب نعم ۰ ساقضي فيه اسبوعا او عشرة ایام » وسوف تجدني في 
انتظارك هناك . 

وقال المستر ساترويت في صوت كله ر قق وتلطف > 

gust —‏ با عزيزتي مارجري انني اخر من بضحك من مخاوفك . 

وكان جالسا مع مارجري جيل في البهو الكبير الریسح بقصر ۱ ابوت 
ميد » وکانت هي فتاة Ab jb‏ القامة » ملفوفة الجسم » سوداء الشعر » 
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أقرب ما تكون شبها بأبيها الذي كان عمدة بلدة » مشهورا بالقوة والحزم 
والتصميم ۰ وکانت نبدو في نضارتها وصباها واتزان تفكيرها انموذجا 
اسرتها كانوا یمانون من اضطرابات عقلية . فلعل مارجري قد ورلت عسن 
ابيها قوة الجسم ونضارته » وعن امها بعض الاضطرابات العقلية . 

وقالت مارجري > 

- اتمنى لو عرفت كيف اتخلص من تلك الراة كاسون » فانا لا امس 
بتحضير الارواح ولا احب هذه العملية اطلاقا + ولكنما اه راة عنيدة 
متعصبة لآرائها » وهي مصرة على استحضار وسيطة روحية للتخلص من 
نلك الاصوات الخفية . 

فتململ الستر ساترویت في مجلسه برهة » لم قال وهو بتنحنح : 

ارجو اولا آن الم بكل الحقائق الاساسية . ولقد بدات تسمعين 
هذه الاصوات الخفية منذ شهرين ؟ اليس کذلك ؟! 

ب نحو ذلك ! واحيانا كنت اسمعها خاقتة هامسة ) واحيانا واضحة 
قوبة » ولكن الکلمات كانت هي هي دائما . 

ب ماذا كنت تسمعين ؟! 

ب « أعيدى ما ليس لك .. اعيدى ما سرقت » ! by‏ کل مرة كنت 
اضيء الغرفة فلا اجد احدا . واخيرا اضطربت اعصابي » وجعلت کلایتون 
وصيفة امي تنام على اركة معي في نفس الغرفة . 

— ومع ذلك كنت تسمعين الصوت کالعتاد؟ 

ب نعم .. وهذا ما بفزعنی » لان كلايتون لم تكن تسمع هذا الصوت . 
ولهذا السبب تصحنئني بعرض نفسي على طبيب » ولکنها » بعد الذي 
حدث فى الليلة الماضية بدات تلتمس لى العذر . 

— وماذا حدث في الليلة الماضضة ؟ 

كنت سأخبرك به » رغم اني لم اخبر احدا قط . كنت طيلة يوم 
امس آمارس رياضة الصيد » ومن ثم استفرقت في نوم عميق من فرط 
التعب والاجهاد . ورايت في النام حلما رهيبا » رابت انثي اسقط على 
سياج حدبدي مدبب » وان احد قضبانه المدببة دخل في عنقي » وان ذلك 
الصوت الخفى شول لى « Geel‏ ما سرقته مني » والا فالوت لك » . 
وصرخت فې فزع » وضربت الهواء بيدي » ولكئني لم اجد شیشا . 
واستیقظت کلابتون على صرختي » وکانت نائمة في الغرفة الجاورة 
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مباشرة » فاسرعت الي » وشعرت بو ضوح بشيء ما بلامسها وهو پخرج 
من الغرفة » ولکنها تؤكد ان هذا الشيء ابا كان » فلن يكون مخلوقسا 
Lowest‏ . 


وحملق الستر ساترويت في وجه مارجري وامارات الدهشة بادية, 
على توجهه کم تحولت اظراله الى صماده مستر* لي جر خها في عا > 
فاومات براسها وقالت : 

— نعم ۰۰ هذا هو اثر ذلك السن المدبب الذي شعرت به اثناء الحلم» 
ومعنی هذا ان الامر لیس مجرد اوهام فقط . 

هل aes,‏ كر هك او بد مات ز 

H‏ لا طيعا ! اذا ؟ 

ب لا شيء » مجرد سؤال . هل كان لديك ضیوف يقيمون معك في 
القصر خلال الشهرين الماضيين ؟ 

أن مارسياكين » وهي من أعز صدبقاتي » ومن هاوبات ركوب 
شهرين » وهنا ابن عمي رولي فافوزوار الذي يقضي معنا اياما كاملة بين 
الحين والاخر . هذا عدا ضيوف نهاية الاسبوع كالمعتاد . 

واوما ساتروت براسه » ثم اقترح ان بری الوصيفة كلايتون » 
وهو يقول ؛ 
شابتين . وهذا على ما اعتقد » ما جعل امي تحتفظ بها ؛ رغم انا 
الخياطة » وبعض الاعمال الخفيفة في القصر . 

ونهضت مارجري ومضت مع الستر ساترويت الى الطابق الاعلى من 
القصر » ولم تلبث الوصيفة كلايتون ان اقبلت » فرآها سائرويت سيدة 
الو سط بعناية » وتبدو تموذجا للوقاى والثبات , وقد قالت مجيبة على 
والواقع انني ظئنت المس مارجري واهمة تماما حتى رايت مسا حدث 
بالامس ۰ فقد احسست فعلا بشيء بلمسني ؛ وهو يسرع في الظلام » 
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شيء لا يمت الى اليشر ابدا . ثم هناك ايضا ذلك الجرح في عنقها . 
فليس من المعقول ان تكون قد فعلت هذا بنفسها ! 

ولكن هذه الكلمات الاخيرة جعلت الستر ساتروت elas‏ : « هل 
يمكن ان تكون مارجري قد جرحت نفسها حقا حتى تثبت للجميع انها 
ليست واهمة » ؟! لقد سمع عن حالات كثيرة كانت فيها كل فتاة تبدو 
عاقلة متزنة مثل مارجري » ومع ذلك ترتکب مثل هذه الحماقات . 

انه جرح سيط سوف poe‏ سريعا » وليس مثل هذا الجرح .. 

واشارت الى اثر جرح في جبينها » واردفت قائلة ٠‏ 

لقد اصبت بهذا الجرح منك اربعين عاما » ولا زال اثره باقيا . 

وقالت مارجري ٠‏ 

— أصببت عندما غرقت الباخرة ورالیا » وذلك عندما سقط على 
راسها قضيب حديدى . اليس كذلك با كلابتون ؟ 

ب نعم ابا نستي . 

: ساتروت‎ JU, 


مارجري جيل ؟ 
- انني في الواقع افضل الا اقول شيئًا . 
لماذا ؟! 


لاني اعتقد ان ظلما كبيرا حدث في هذا القصر » وحتى يرتفع هذا 
الظلم ويعود الحق الى اصحابه » فلن يكون هناك راحة او سلام . 

وكانت وهي تقول هذا تنظر الى وجه ساترویت - في تبات بعینیها 
الزرقاوين الباهتين . 

وهبط الى الطابق الارضي > وهو غير مقتنع براي كلايتون في ان 
« ظلما كبيرا وقع في هذا القصر » . وخطر له ان هذه الظاهرة الخفية لم 
تحدث الا منذ شهرين » اي منذ اقامة مارسياكين 6 صديقة مارجري » 
في القصر » ومند ان اخذ ابن العم رولي فافوزوار بتردد كثيرا للاقامة 
فيه . ومن ثم قرر ان بعرف الشیء الکثیر عن هذين الشخصین . ولعل 
الامر كله لا بعدو ان یکون دعابة من النوع الثقیل ۰ 

و وحد مارجري تفتح الخطابات الواردة اليها في ذلك الیوم » فلما 
راته » قالت له في دهشة : 
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ol —‏ امي غريبة الاطوار قي رسالتها هذه .. اقراها ! 

وقرأ في الرسالة ما بلي : 

« حبيبتي مارجري : سرني ان المستر ساتروت بنزل ضيفا عليك + 
فهو يعرف الكثيرين من المشتغلين بالباحث الجنائية » ويمكنه الالتجاء 
اليهم لیکشفوا عن سير هذه الاصوات الخفية التي تسمعينها ٠.‏ واتمثى لو 
اني بجانبك » ولكنني آشعر في هذه الايام الاخيرة بتوعك مستمر في 
صحتي ؛ ويبدو ان الفندق قد اصبح بهمل كثيرا في اعداد الطعام » نان 
الطبیب بقول : انني اعاني من تسمم بطيء . والواقع اني كنت منذ ثلانة 
ایام مريضة جدا ۰ اشكرك على هدية الشيكولاتة التي ارسلتها الي ۰ وعلی 
الجملة انني الان بخیر » وبقول بیمبو انني انقدم كثيرا في رباضة التنس ۰۰ 
تحياتي اليك .... » ۰ 

وهنا سال ساترویت فجاة : 

- هل ارسلت الیها حقا هدية من الشپکولاته ؟ 

لا . ling‏ ما شیر دهشتي من خطابها ٠‏ لا شك ان شخصا ما 
ارسل الیها هذه الهدية . 

Lol,‏ ساتروت براسه وهو بربط في ذهنه بين الشیکولاته الر سلة 
من شخص مجهول 6 وبين التسمم البطيء الذي عالت مله الليدي 
سترانلي » وظنت ان طعام الفندق هو السبب . 

وهنا اقبلت فتاة طويلة خمرية اللون من غرفة الجلوس وانضمت 
الیهما » وعرف ساترودت حين قدمتها مارجري اليه » انها الصدشة 
مارسیاکین . وقد نظرت اليه في شىء من الدعابة والتمکم » وقالت 
نصوت ممطوط : 

ب هل حجنت للابقاع بشبح مارجري الاليف ؟ اننا جميعا مهتمون بأمر 
هذا الشبح . oT‏ . ها هو ذا رولي . 

وتوقفت امام القصر سيارة هبط منها شاب طويل ذهبي الشعر » 
كثير الحرکات . وهتف بمارجري قائلا : 

ب هاللو مارجري ! هاللو مارسيا ! لقد جئت اليكما بالدد لقاومة 
الشبح + 

ثم استدار الى امراتین كانتا تدخلان معه القاعة » واردف قائلا : 

وارجو ان تنجحا في هذه المقاومة الليلة . 

وعرف ساتروبت ان احداهما هي المسز كاسون التي حدثته مارجري 
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عنها منذ لحظات . وقد قالت هذه السيدة » وهي تبتسم : 
استخدام الارواح لطرد هذا الشیح ۰ ولهذا حجنت معي بالسز لويد 6 
الط انز ود 

وانحنت السز لوید تحية للجمیم ؛ وکانت شابة من النوع المادي 
نکثر من وضع الساحیق على وجهها » وکانت تتزین بقلادة من احجار 
القمر » وعدد من الخواتم . 

ولاح على الس مارجري بوضوح انها لم تبتهج لحضور السز لويد 
هذه » Lally‏ القت نظرة غاضبة على رولي فافوزوار الذي لم بيد انه شعر 
بارتعاب ای thd‏ . واخيرا قالت : 

ب ان طعام الغداء معد . هلم اليه . 

ولم تتناول الوسيطة الروحية غير الفاكهة اتناء وحبة الفدهء ٠‏ وقبيل 
الفراغ من نداول الطعام » القت براسها الى مسند القمد وقالت وهي 
تتشمم الحو : 

— اشعر ان في هذا القصر شيئا ليس كما ينبغي ! 

وتمتمت المسز كاسون في ابتهاج : 

- اليس هذا رائعا با عزيزتي مارجري ؟ 
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وعقدت جلسة نحضير الارواح قي غرفة المكتبة » وبعد اتخاذ 
الترتيبات الدقيقة لعقد الجلسة » اعلنت الوسيطة الروحية انها مستعدة 
لادء » ثم قالت ٠‏ 

ب Lil‏ هنا dow‏ اشخاص . بحسن أن تكون سبعة ٠‏ 

واقترح رولي احضار احد الخدم » ولکن مارجري طلست استدعاء 
الو صيفة کلانتون » وهنا لاحظ ساتروت امارات الاستیاء على وجه 
الشاب الذی قال : 

- ولكن اذا كلابتون بالذات ؟ 

فقالت مارجري بطم : 

ب انك لا تحب كلايتون . 

الواقع انها هي التي لا تحبني » وعلى كل حال » انني لا اعارض في 
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حضورها . 

وتم عفد الجلسة » واسدلت الستائر الكثيفة 6 وبعد فترة من 
الصمت ؛ سمع الجميع نقراث متتابعة » واذا بروح هندي احمر تتحدث 
عن طريق الوسيطة + 

المحارب الهندي يحييكم ايها السادة والسيدات , هنا بجانبي 
روح تريد ان تتحدث في لهفة . تريد ان تبلغ رسسالة الى الس 
مارجري ٠‏ 

وبعد برهة من الصمت » سمع الجميع صوتا نسائيا ناعما يقول : 

هل مارجري موجودة ؟! 

فقال رولي فافوزوار © 

س العم ٠٠‏ هن التي تتحدث ؟ 

وهنا بدا الاهتمام الشديد على وجه المستر ساترويت وهو یصیخ 
السمع . وعاد الصوت النسائي الخافت الناعم شول : 

Ul -‏ پیاتریس التي غرقت مع الباخرة بورالیا . ولدي رسالة يجب 
ان ابلغها لابنة اخي » الس مارجري » « اعيدي ما لیس لك لاصحابه » ۰ 

و قالت مارجري في تخاذل واستسلام : 

ب آنني لا افهم شینا . هل انت Lim‏ خالتي بیاترس ؟ 

واسرعت السز کاسون تقول محذرة : 

ب طبعبا هي . لا بنيفي ان ترتابي في شخصية الارواح » فانهم لا 
بحيون هذا . 

وفجاة ومضت بدهن الستر ساترويت فكرة بسيطة جعلته يقول : 

هل pd‏ الستر يوتاكيتي ؟! 

وسرعان ما سمع ضحكة خفيفة » اعقبتها هذه الكلمات + 

ب اه ٠‏ المسكين بوتاسيتي . 

وذهل الستر ساترويت ۰ فان معنی كلمة بوتاسيتي «شقلب م ركب». 
وكان هو وبربارا وبياتريس بفیمون في نفس المصيف » برابتون » ملل 
اربعين عاما » وقد حدث ان صديقا ابطاليا شابا خرج الى البحر في 
۱ شقلب مركب » . ولم يكن في الغرفة اجد يعرف هذه الحادثة التي مضى 
عليها اربعون عاما . ومعنى هذا ان الروح نجحت في هذا الاختبار . 
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وتململت الوسيطة في مجلسها » وغمفمت بكلمات غامضة . وهنا 

— هذا يكفي الان .. أن الوسيطة الروحية توشك ان تفيق . 

وسرعان ما انسکب ضوء النهار مرة اخرى في قاعة المكتبة حيث كان 
الشدند ٠.‏ 

ورای الستر ساتروت على وجه مارجري الشاحب امارات القلسق 
والاضطراب » Lb‏ انفرد بها في غرفة خاصة » JU‏ لها : 

— ارید أن الفي عليك سوژللا او اثنين با مس مارجري . اذا تو فیت 

ب رولي فافوزوار ؛ لانه ابن عم امي مباشرة . 

وأومأ سانروت براسه 6 ثم قال ٠‏ 

أنه تردد عليك كثيرا هذا الشتاء . فهل هو .. بحيك ؟ 

ب لقد عرض علي الزواج منذ AU‏ اسابيع » ولكنني رفضت ۰ 

ب ارجو ان تغفري لي فضوالي اذا قلت : هل تحبين احدا آخر ؟ 

فاضطرم وجهها خجلا » ثم قالت : ۱ 
ولکن ما عيب نويل بارتون ؟ انه شاب رزین » رياضي 2 لا مثيل له في 
ركوب الخیل ٠‏ 

وني تلك اللحظة » اقبل احد الخدم يبحمل صحفة فضية عليها برقية. 
فلما فضنها هتفت قائلة ٠‏ 

ب « عجبا ! ان امي سوف تصل غدا » . 

وهنا قال المستر ساترویت : 

في هذه الحالة لم بعد لبقائي ابة فائدة . لسوف اعود اليوم الى 

ن 
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واحس الستر ساترويت وهو في طريقه الى لندن » ان عبشا ثقيلا 
رفع عن كاهله 6 ذلك ان عودة الليدي سترانلي قد اعفته من مسؤوليته 


تجاه الابنة مارجري 14 ولکنه ؛ في قرارة نفسه » كان يدرك أن شیا سا 
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سوف حدث في قصر « ابوث ميد » ٠.‏ 

وقد حدث ما كان بخشاه . فقي ذات صباح فوجیء بخبر منشور 
في صحيفة الديلي میجافون مؤداه ان الليدي سترانلي وجدت ميتة في 
« البانیو » بحمامها » وان الفحص الطبي البست أن وفاتبا نشات من 
اسفکسیا الفرق » وان الرجح انه اغمي علیها اثناء الاستحمام » ثم انزلق 
جسمها في « البانیو » حتی اصبح رأسها تحت سطح الاء » ففر قت ۰ 

ولكن الستر ساترویت لم يقتئع بهذا التعلیل » ومن ثم انطلق 
بسيارته الرواز في الطريق الى اقليم ويلشير » ولکنه لم یمض قورا الى 
قصر Y‏ ابوت ميد » وانما عرج على خان « بيلز آند موتلي » حيث وحد 
المستر کون مقيما به » كما وعده . 

وبعد ان تصافحا بحرارة » قال المستر ساترويت في انفعال : 

ل انني محتاج الى معونتك » UG‏ اشعر في اعماق نفسي ان مارجري 
جيل معرضة لخطر شديد بعد وفاة أمها . وهي فتاة طيبة » ومستقيمة ) 
وبجب درء الخطر عنها ۰ 

- بحسن أن تخبرني"بالوضوع كله . 

ولا اخبره ساترويت بالقصة كلها » قال الستر کوین : 

— ان عليك انت ان تکشف الفموض الذي کتنف هذا الوضوع . 
فانت الذي تعرف القیمین في هذا القصر . 

— نعم ! انتي اعرف الشقيقتين بیاتربس وبربارا مثذ اربعين عاما . 
ولست انسى coy‏ التی سعدنا فيها معا في مصيف برايتون » والامسم 
الذي اطلقناه على ذلك الصدىيق الاطالي « بوتاسيتي » . بل آذکر وصيفة 
شابة تدعى « اليس » حميلة » عذبة » كانت معهما » وقد قبلتها ذات 
مرة في دهليز الفندق » وكادت احدی الخادمات ان تضبطنا . آه .. ما 
اجمل ايام الشباب . 

وتو قف فحأة » ثم تنهد قائلا : 

کانك لن تستطيع أن تساعدني ؟ 

— لو كنت في موضعك » لذهبت الى قصر « ابوت ميد » الان . 

ب آنني ذاهب فعلا » الا تأتي معي ؟ 

لا . أن لدی مهمة خاصة يجب ان اقوم بها هنا . 

وف « ابوت ميد » جلس مع مارجري في غرفة مكتبتها » وکانت 
Me‏ مشغولة بکتابة شىء » فلما رأته » ابتهحت » وقالت : 
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احسنت بالحضور با مستر ساترويت . فالواقع انني غير مطمئنة 
الى ما حدث لامي 6 ان رايي الخاص هو ان شخصا ما ضغط على 
رآسها تحت سطح الماء حتى غرقت . وان الذي قتلها » سوف بقتلني 
ايضا » ولهذا فأنا الان اكتب وصيتي . 

تم اشارت الى الورقة المكتوبة امامها واردفت قائلة : 

ب لقد رحل رولي فافوزوار » ومارسياكين . وان اللقسب وجزءا 
كيبرا من ممتلكاتي ستكون من نصیب رولي بعد وفاتي » ولكني آمتلك 
أموالا ضخمة ورثد عن ابي ۰ وسوف أو صي بهذده الاموال كلها الى 
حبيي نو بل ۰ وارجو أن تشهد و صبتي هذه . اما الشاهدة الاو لی 6 
فکانت وصيفتي کلایتون . هذا هو توقیعها . 

وامسك ساترودت بالقلم لبوقع 6 وفجأة كرأ اسم Ma Ogre IS‏ 
« اليس کلاتون » . فتوقف وقد اعنرته الدهشة ؛ فقد عادت به الذاكرة 
الی الوراء اریعین عاما » الى مصيف برانتون » والى الوصيفة الشابة 
الحلوة « اليس » التي قبلها ذات مرة » والتي كان معجبا اشد الاعمجاب 

وفحاة ادرك كل شيء » واذا هو ستغرق في افکاره حتی تنبه على 
صوت مارحري وهي تقول : 

— ماذا بك يا مستر ساترویت ؟ 

ب لا شيء ۰۰ لا شيء .۰ ولكنني عرفت الان کل شيء ۰ بجب ان 
تعدي نفسك للمفاجاة . ان السيدة الوجودة هنا باسم الوصيفة « اليس 
کلابتون » » ليست هي کلابتون اطلاقا » ان كلايتون الحقيقية ماتت غر قا 
في حادث الباخرة بورالیا . 

اذن من تکون کلایتون الوحودة هنا ؟ 

— اني وائق الان تماما انها ۰. انها خالتك بیاتررس » الاخت الکبری 
لو الدتك . هل تذكرين قولك لى انها اصببت في الحادثة بو قوع قضیب 
حديدي على راسها ؟ اعتقد ان هذه الاصابة قد انقدتها الذاكرة تماما » 
وهنا رات والدتك الفرصة سانحة » فقررت ان ... 

ب ان تظفر باللقب والثروة ۰ البس هذا ما تعنیه ؟ نعم 44 له 
طبيعة امي 6 رحمها الله » انه لم يكن بعنيها شيء غير نفسها . 

كانت بیاترس هي الاخت الكبرى التي لها حق الوراثة بعد وفاة 
عمكم الكبير اللورد ستائلي . كانت سترث كل شيء » بینما لا ترث امك 
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شبثًا . ولهذا زعمت ان الفتاة الجريحة » الفاقدة الرشد » هي وصيفتها 
« أليس كلابتون » وليست اختها . واستردت الفتاة صوابها 6 ولكنهسا 
فقدت ذاكرتها » ولم تعرف الا انها اليس کلایتون كما قالوا لها ۰ ولكن مع 
مرور الزمن » بدات ذاكرتها نعود » ويبدو ان عودة الذاكرة كانت مصحوبة 
باضطراب في عقلها . 

فحملقت مارجري في فزع ثم قالت : 

ب ولهذا قتلت امي » ثم آرادت أن تقتلني ۰ 

هذا ما يبدو . فان عقلها الضطرب جعلها تلجأ الى هذه التصر فات 
الفامضة » والی افزاعك بالاصوات الخفبة » لكي تسترد ممتلکاتها الورونة 

أل ولکن ۰۰ ولکن کلایتون نبدو اکبر سنا جدا من امي » بيئما لم يكن 
الفارق بینهما غير عامين فقط . 

وابتسم ساترویت في اشفاق ثم قال : 

- هذا هو ما يصنعه الال الكثير ! لقد ابقت القروة على جمال 
والدتك » وكست مباهج الحياة وجهها بالنضارة والصبا . اما بيائريس ..! 
حسما oe‏ هلم تصعد الیها os‏ 

وهناك في غرفتها الخاصة » رأياها جالسة بلا حراك في مقعدها 
الوثير ونين Lee‏ اشغال الابر ه . وکان وحهها جامدا lols‏ »© لا انر 
للحياة فيه . 

ولا فحصها الستر ساترویت » قال في اشفاق : 

— ماقت بالسکتة الفلبية » وحسنا فعلت ! 
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القصطالسايس 


كان الستر ساتروبدت جالسا في غرقة المكتسسة الكبيرة بقصر احد 
اصدقائه ني الريف الانجليزي . وکان بعض المدعوين الشبان في القصر 
بعقدون » على سبيل التسلية » جلسة للتنويم الفناطيسي 6 وكان احدهم 
منوما يجيب على الاسئلة » ويبلغ الرسائل الروحية الى اصحابها » وكان 
الستر ساترويت يرقب ما بجري في غير اهتمام شديد » اذ كان يفكر في 
العودة الى لندن لقضاء فصل الشتاء » ولذلك اعتذر عن قبول دعوة مادج 
کيلي حين اتصلت به تليفونيا منذ ساعة » وطلبست منه أن ينضم الى 
gota‏ بها في قصر والدها ببلدة لاندل ٠‏ ۰ 

وفجاة تنبسه من افکاره على صوت الوسيط النوم يقول : 

ب هذه رسالة الى المستر ساترويت . هل المستر ساتروست 
موجود ؟ 
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تب عم + 

الستر كوين ۰ نعم الستر کوین يريد منه ان يذهب الى لایدل ۰۰ 
الى مادج كبلي . انتهت الرسالة ٠‏ 

ونهض ساتروت مدهوشا مذهولا » وانصرف من الفرفة » ومضی 
فورا الى النليعون حيث اتصل بمادج كيلي » فلما سمع صوتها قال : 

= اسمعي با عزيزني مادج ٠‏ لقد غرت رأبي وقررت أن اقبل دعوتك 
الرقبقة ۰ نعم . نعم . سوف اكون عندك في وفت العشاء . 

واعاد السماع الى مکانه وهو مضطرم الو حه بالاثارة والاتفعال wl.‏ 
كو بن هذا الرجل الخفي العجيب هارلي کوین - قد اختار هذه السرة 
الوسيط الفناطيسي لیبلفه هذه الرسالة ۰ وما دام الامر كذلك » فلا بد 
أن آحدانا خطرة سوف نقع » او نوشك أن تقع » في قصر مادج كيلي 
ببلدة لابدل . 

وادرك انه ابا كانت هذه الاحداث » فلا شك ان له دورا ايجابيا فیهاه 
والا لا طلب منه »> هذا الشبح الآدمي الخفي » ان يقبل الدعوة ؛ 
وبذهب فورا . 

وکان pad‏ « لابدل » كبيرا رحیبا القامات والابهاء » بمتلكه الستر 
دافيد كيلى » وهو احد الرجال الهادثين ذوي الشخصية الضعيفة 6 وهو 
لا بعدو ان بکون جزءا من اثائات البیت ۰ ولكن شخصيته الضعيفة لا 
علاقة لها بعفله القوي . فقد وضع كتابا في الرباضبات العلیا لا بستطیع 
ان بفهمه تسمون في BU‏ من القراء . الا انه على عکس الرجال 
النوابغ - لا يدع عقله القوي بشع حوله بالنور والجاذبية . ولهذا کثیرا 
ما كان اهالی النطقة بتندرون علبه بقولهم انه « الرجل الخفي » ۰ فالخدم 
بتجاوزونه وهم بحملون الطمام الى الضیوف » والضیسوف ینسون ان 
بلقوا عليه التحية عند وصولهم . 

ولكن ابنته مادج كانت تختلف عنه كثيرا » فهي شابة في تلحو 
الثلاتين من عمرها »6 طوبلة القامة » رائعة الظهر » موفورة الحيوية 
والنشاط © سليمة الجسم # جميلة الى حد كبير ٠‏ 

وكانت هي التي استقبلت المستر ساترويت عند وصوله بقولها ٠‏ 

ب لشد ما سرني حضورك » بعد ان اعتذرت اول مرة ! 

— أوه » مادج » با عزيزتي » انك تبدين ف حالة طيبة ۰ 

س نعم . نعم . ائئي دائمًا في احسن حال . 
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اعرف هذا . ولكنني ol Gal‏ هناك ما Jam‏ وجهك ats‏ بالسعادة 
والابتهاج » فهل حدث شيء يا مزيزتي ؟ اعني شيئًا خاصا ؟ 

فاضطرم وجهها خجلا وضحكت قائلة : 

دائما تصدق في استنتاحاتك با مستر ساتروت ! 

ثم اخذت بده بين بديها واردفت قائلة : 

ب نعم پا مستر ساترویت » يا عزيزي » لقد حدث شيء هام » ووصل 
فارس الاحلام . 

فضحك ساتروت وقال : 

ب أذن يجب أن اسألك من کون هذا الفارس السعيد . كل ما 
أرجوه ان یکون جديرا بالشرف الذي تسسبغيئه عليه . 

- اوه » تأكد اننا سنسعد معا » فاننا نحب نفس الاشياء » وهذا امر 
مهم جدا » وآراژنا متفقة في جوانب كثيرة . وکل منا يعرف الکثیر من 
الاخر » والواقع ان هذا « الحدث » كان بختمر بیننا منذ امد بعید . ولا 
شك ان هذا یفعم اللفس بالاطمثنان . اليس كذلك ؟ . 

ب نعم طبعا . ولکن الانسان dole‏ لا بستطیع ان يعرف الحقيقة 
ل كر NT O O‏ 
لفح ee‏ ی ی 

س اوه ! لسوف استمتع بالفامرة على كل حال . 

كاك الس مركي ع موحد ار لو بسر تنه 
aul‏ الخاص ٠‏ وكان يحب ان برتب حاجياته بنفسه 6 وبعئاية خاصة , 
ومن ثم وجد جمبع المدعوين حول مائدة العشاء حين وصل اليها » وسمع 

ب اوه ! اسرع با مستر ساتروت » فاننا نکاد نموت جوعا . هلم 
fou‏ ۰ 

واستقبلته مع سيدة طويلة القامة » وقډ خط الشيب شعرها » 
قوبة الشخصية » رنانة الصوت » واضحة النبرات . 

ب كيف حالك يا مستر ساترويت ؟ 

وجفل المستر ساتروبت حين رای الستر دافيد كيلي بحییه » فقال 
مرا 

ب معذرة يا مستر كيلي . فالواقع اني لم ارك . 

ب لا عليك » فان احدا لا براني bale‏ . 
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واخذ الجميع يتبادلون الاحاديث والضحكات وهم بتناولون العشاء » 
وكان هو يجلس بين مادج وبين فتاة سوداء الشعر » قصيرة القامة » عالية 
الضحكة »© قوبة الارادة كما بدو من حدشها وصلابة ملامحها ؛ اسمیا 
دورس 6 وكانت في جملتها من الطراز الذي لا يميل اليه الستر 
ساترویت . والى جانب مادج من الناحية الاخرى حلس رجل في نحو 
الثلاتين من عمره » يبدو من الشبه الواضح بينه وبين السيدة AS‏ 
الشعر الاشيب انه ابنها » والى جانبه جلست فتاة جعلت المستر ساترويت 
يحبس انفاسه من قرط الدهشة والعجب . 

انه لم يدر كيف بصفها ! انها لم تكن الجمال مجسما ؛ وانما كانت 
شيئًا اخر » شيئًا اكثر مرونة واكثر غموضا من الجمال . 

كانت تنصت الى حديث الستر دافيد كيلي ‏ والد مادج وهلي 
تميل برأسها جانا ٠‏ كانت موجودة » ولم تكن موجودة في وقت واحد ) 
في داي المستر ساترویت . كالت تبدو انها ارهف كثيرا من الناحية 
المادية البشرية من جميع الجالسين حول الائدة البيضاوية . وكان في 
تكوين جسمها نسق جميل ؛ بل اكثر من جميل » وحين رفعت عیئیها الى 
ناحية المستر ساترویت » والتقت بعينيه في نظرة دامت دقيقة » اذا هو 
بجد التعبير اللائم : فاتنة !! نعم . كانت موفورة السحر والفتنة . ولعل 
من براها يحسبها احدى هله المخلوقات الر قيقة العذبة التي تحدثنا عنها 
الاساطير » وكان مجرد وجودها يجعل الجميع يبدون اكثر واقعيسة 
dale‏ . 

ولکنها في نفس الوقت » وبطريقة عجيبة غريبة » كانت تثير في نفسنه 
العطف والرثاء » وکانما كانت رقتها البالغة التي تجعلها لا تشبه البشر » 
تعو قها عن الظهور بالظهر الطبيعي . ووجد المستر ساترويت يقول لنفسه : 

« ما اشبهها بطائر مهيض الجناح ! » . 

ولا اطمأن الى هذا التعبير » تنبه لنفسه ».وتمنی لو أن الفتاة 
دوريس الجالسة بجانبه لم تلحظ ذهوله » ولكنه ركها مشغولة بالحديث 
الى رجل بجانبها لم بلحظه الستر ساترویت من قبل . واخيرا استدار 
هو الى مادج وقال بصوت خافت : 

ل من هذه السيدة الجالسة بحوار والدك ؟! 

— السز جراهام ؟ اوه لا . لا شك انك تعني مابل . الا تعر فها 5 مابل 
انيسلي © انها من اسر 3 جلادسلي ۰ واحدة من أسرة جلاديسلي 
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المنحوسة الطالع ! 

ودهش لهذا التعبير » ولكنه تذكر . فقد قتل شقيق في هذه الاسرة 
نفسه بالرصاص » وغرقت اخت 6 ومات ثالث في زلزال ۰ انها اسرة 
بطاردها النحس بشکل عجيب . ولا شك ان مابل هذه هي صغرى الاخوة 
والاخوات ۰ 

ومرة اخرى افاق من افكاره حين احس بيد مادج تضغط على بده 
تحت المائدة » تم تهمس له في خفوت وهي تومىء برأسها نحو اليسار : 

ب هذا هو ! 

أومأ المستر ساترودت برأسه سریعا في فهم وادراك . اذن فهذا هو 
الشاب حراهام الذي وقع عليه اختيار مادج . حسنا » أنه لم يكن في 
مقدورها ان تختار افضل منه من ناحية المظهر . فقد كان وسيما » لطیفا » 
طبيعيا في احاديثه » ولا شك انه سيكون انسب زوج لادج . 

ولا كانت مادج تتبع النظام القديم في آداب المائدة » فقد تركت 
السيدات بنصر قن اولا من قاعة الطعام . ومن ثم اقترب المستر ساترویت 
من الشاب حراهام » وراح بتحدث معه . ورغم أنه تاکد من صدق حدسه 
عنه » الا انه لاحظ يد الشاب وهی ترتعد حینما كان برفع الكأس الى 
شفتيه » كما لاحظ انه شارد الذهن » مشتت الفکر بعض الشيء . 

وقال ساتروت لنفسه : 

« ان هناك ما بشغل تفکیره ! وقد لا يكون بالاهمية التي بظنها » وعلی 
كل حال تری ماذا شغل VL‏ بهذه الصورة ؟ » ۰ 

Cea:‏ و ان بتناول بعض اقراس الهضم عقب تناول 
صعد اليها » وفي اثناء هبوطه ومروره في الدهليز الطويل الوّدي الى 
غر فة الحلوس » تسمر مکانه في منتصف الدهليز امام باب غرقة كانت 
تسمى « غرفة الشرفة » » وكان الباب مفتوحا قليلا 6 وضوء القمر سکب 
في الغرفة من خلال نوافذها الشبكية » ويرسم بخيوطه الفضية اشکالا 
هندسية عجيبة » ورأى ساترویت على حافة النافذة سيدة جالسة » مائلة 
الجسم قليلا » تداعب باناملها اوتار قيثارة » فتصدر نفمات عذبة حالة » 
وصوتها الناعم الخافت بصاحب النفمات كانه هديل الحمام ۰ وكان ثوبها 
من الشیفون الفاخر » الازرق اللون » وكان مکشکشا ومقصصا حتى بدا 
کانه ريش طائر ۰ 
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ودخل الغرفة » خطوة » خطوة » حتى اذا اقترب منها » ورای 
وجهها » ورآته ولم تندهش » ولم تجفل © فقال معتذرا = 

ارجو الا أكون قد ازعجتك ! 

ب ارجوك .+ احلس ! 

وجلس بجانبها على مقعد من خشب الزان المصقول البراق ۰ وبصد ان 
ترنمت بصوت ناعم » قالت : 

أن هذه الليلة مشحونة بالفتنة والسحر . الا تری هدا ؟ 

gad -‏ . آن Und led‏ كثيرا من السحن | 

و قالت شارحة الوقف : 

لقد طلبوا مني ان آتی بقيثارتي من غرفتي لاعزف لهم عليهمسا > 
وفيما انا امر على هذه الفرفة » سحرني ضوء القمر > واحسست برغية 
شديدة في الانفراد بنفسي » في الظلام » وقي ضوء القمر ۰ 

فنیض ساترودت معتذرا وقال : 

- اذن فلا شك اني افسدت هذا الجو . 

لا .. لا ٠٠‏ لا تذهب انك زدته سحرا ۰ 

ولا جلس » استطردت هي تقول © , 

— أن الهدوء العجيب بزين هذه الليلة . وقد خرجت في قروب 
اليوم الى الغابة » والتقيت برجل » طويل نحيل » ملوح البشرة ؛ مجيسب 
السمت 6 كانه مهرج « هارليكوين » تحت ضوء الشمس الغاربة المتسلل من 
اوراق الشجر . 

ومال ساترویت الى الامام وقال : 

of —‏ !!!ا 

— واردث ان اتحدث معه » وقد بدا لي كأني اعرفه من قبل . ولكنه 
اختفى بين الشحر ۰ 

ب اظن اني اعرفه ! 

رب احقا ؟.انه رجل عجيب »؛ اليس كذلك ؟ 

العم + 

وساد الصمت برهة » وآراد سائرويت ان بقول شيا » فلم بستطح 
الا ان بتمتم قائلا في ارتباك : 

س أن الانسان » عندما بشعر بالتماسة » بحب احيانا ان Ay‏ > 


Vee 





فقاطعته قائلة : 

نعم . هذا حق . ولكئني اعتقد ان الاصح هو اني اردت الانفراد 
بنفسي لاني اشعر بالسعادة ۰ 

ب أتشعربن بالسعادة اذن ؟ 

تب جدا 6 حدا . 

وكانت تتحدث بهدوء » ومع ذلك فقد ادرك ساترويت انها حين 
تتحدث عن السعادة » فانما تعني بحدشها شيا اخر غير الذي تعنيه مثلا 
فتاة مثل مادج حين تتحدث عن السعادة . ان السعادة في راي مابل 
آنيسلي لا بد ان تكون نوعا من اللذة والنشوة والمتعة البالغة ٠.‏ 

وقال في حذر : 

— انني لم اکن اعرف ۰ 

عم . نعم . انك لم تعرف بعد. فانا لست الان سعيدة » ولكنني 
ساغدو يعد ايام قليلة اسمد انسانة في الدنيا ٠‏ سأكون كالرجل الذي 
عاش ستواتك في غابة مظلمة رهيبة زاخرة بالمخاطر والهالك » وبعد ان 
كاد بموت يأسا » اذا به بجد نفسه خارج الفابة » يطل على مدينة الاحلام 
التي طالا هفا'اليها وتمنى بلوغها » ولم يبق عليه الا ان بخطو خطوة واحدة 
لتتحقق له كل امانيه . 

وقال ساتروت ٠‏ 

ب أن كثيرا من الاشیاء تبدو جميلة قبل ان نصل الیها » وان أقبيح 
الاشیاء في العالم قد تلوح جميلة ونحن ننظر الیها من بعید » ونتمنی 
الحصول عليها ٠‏ 

وتو قف ساتروت عن الحديث حين سمع وقم خطوات وراءه » فلما 
التفت » رای رجلا ينم وجهه على الغباء والبرود » وکان نفس الرجسل 
الذي لم بثر اهتمام ساتروت اثناء العشاء . 

: الرجل لابل‎ JG, 

— انهم في انتظارك با مابل . 

ونهضت مابل وقد تلاشت كل امارات السعادة من وجهها » وقالت 
بصوت يارد هادىء : 

انتي آتية با جيرارد » كنت اتحدث فقط مع الستر ساترويت . 

وانصرقت عن الغرفة » وتبعها ساترویت بعد ان القى نظرة سربعة 
على وحه زوجها ‏ جیرارد ب ورای عليه مزيجا من اللهفة والحرمان 
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. ll, 

وقال لنفسه : « با للمسكين .. ببدو أنه مسحور بزوجته » ومحروم 
منها في نفس الوقت » . 

وقي غرفة الجلوس » جلست مابل بين الدعوین جميعا » واخذت 
تغني على نغمات قیثارتها » والجمیم برددون القطع الاخیر من غنائها 5 

وفيما olf‏ ساترويت بفکر في احدى الاغنيات الاثيرة لدبه » اذا بمابل 
تقطع غناءها » وتنظر اليه » ثم تبتسم وتبدا في ترديد هذه الافلنيبة التي 
بفضلها : « با حمامتي الحميلة .. » . 

وانفضت الحلسة بعد ذلك » و قدمت مادج الى الجميع الكوؤّوس 
الاخيرة » بيئما كان والدها دافبد كيلي بعبث باصابمه في اوتار القيثارة 
محاولا ان بلعب عليها في ذهول وشرود ذهن . وتب‌ادل الجميع تحيات 
الساء » واقتربوا من باب الغرفة للانصراف الى مضاجعهم » وكانوا 
جميعا » کالعتاد » تحدثون في وقت واحد » واخيرا انصرف جيرارد 
انيسلي زوج مابل تاركا وراءه الاخرین ٠‏ 

وخارج غر فة الجلوس »؛ تبادل سائروبت تحية المساء مع السز 
جراهام والدة الشاب الذي تبادله مادج الحب » وكان الطابق الاعلى 
سلمان > سلم قرب » وآخر في نهابة الدهلیز . وصعدت السز جراهام 
وابنها الى غر فتيبما في الطابق الاعلی عن طريق السلم القريب » وهو 
نفس السلم الذي صعد عليه قبلهما جيرارد انيسلي ۰ 

وقالت مادج hl‏ > 

- بحسن ان تأخذي قيثارتك من غرفة الجلوس با مابل » لانك اذا 
لم تاخذها الان » فربما تنسینها غدا عند رحيلك » لا سیما وائت تنوين 
الرحیل في ساعة مبكرة . 

و قالت الفتاة دورس کو لز وهي تمسك بلراع ساتروت : 

هلم با عزيزي » فقد oT‏ وقت اللوم ۰ 

وتناولت مادج ذراعه الاخری » وسار الثلاثة نحو السلم الذي في 
نهاية الممر » وضحكات دوريس تجلجل في المكان كله . وفي نهاية المر > 
وقفوا بنتظرون دافید كيلي الذي جاء وراءهم وهو بطفیء الائوار الواحد 
بعد الاخر وهو في طربقه اليهم . واخيرا صعد الاربعة الى غر فاتهم . 
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وفي صباح اليوم التالي » بينما كان المستر ساترويت يتأهب للهبوط 
الى طعام الافطار » اقبلت اليه مادج كيلي بوجه شديد الامتقاع » وقالت 
له وهي ترتعد بشدة : 

س اوه .. مستر ساترودت . با للفظاعة ! 

ب ماذا حدث يا عزيزتي ؟ 

ب مابل — مابل انيسلي ! 

ب ماذا بها ؟ 

ب شنقتث نفسها الليلة الماضية في باب غرفتها . يا الهي ! 

وانهارت مادج ASL‏ ۰ 

وهدا ساترويت من روعها بكلمات قليلة مألوفة في مثل هذه الواقف » 
ثم اسرع بالهبوط الى الطابق الاول حيت وجد الستر دافید كيلي مضطربا 
مرتبکا يقول : 

لقد اتصلت بمرکز البولیس تلیفونیا با مستر ساترويت ۰ ویبدو 
انها ماتت » هكذا قال الطبیب الذي فرغ الان من فحص جثتها . ييا 
للفظاعة . لا سك انها كانت شقية في حیانها الى حد الیاس . والا لما 
فعلت بنفسها هذا ! 

ب نعم نعم . هذا ما يبدو » لا شك في هذا . 

لم نردد برهة » واردف WU‏ : 

هل بمكن ان .. ان اراها ؟ 

ب اوه ٠‏ يمكنك طبعا . لقد نسيت انك تهتم بمثل هذه الاحداث . 

وصعد معه على درجات السلم العریض »> وهناك في اول الطابيق 
الثاني كانت غرفة روجر جراهام » وفي مواجهتها » غرفة والدته السز 
جراهام . وكان باب هذه الغرفة الثانية مفتوحا قلیلا » وتنساب منه 
. سحابة خفيفة من الدخان . 

وخامرت الدهشة عقل الستر ساترويت . فما كان يظن ان السز 
جراهام سيدة تدخن في بكورة الصباح بمثل هذه الكثرة . 

وسارا معا في الدهليز حتى وصلا الى 'الباب قبل الاخير » وفتحه 
الستر دافید کيلي ودخل وراءه الستر ساتروت . وکانت الغرفة 
كببرة تدل على انها غرفة رجل » وني الجدار الاسر منیا باب اوسط 
يفضي الى غرفة مجاورة » ومن اعلی الباب الثاني لهذه الغرفة كانت 
تتدلی قطعة من الحبل . اما على الفراش » فكانت ترقد مابل » جثة 
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هامدة » رهيبة النظر . 

ووقف ساتروت برهة بنظر الى الراة التي كانت قبل ساعات 
معدودة تنبض بالحياة ؛ وبالسحر والفتئة » وكانت لا تزال ترتدي ثوبها 
الشيفون المكشش والمقصص كانه ريش طائر ۰ 

ونظر اخيرا الى الباب والى قطعة الحبل المدلاة منه » ثم انتقل 
بنظراته الى الباب الاوسط وقال لدافيد كيلي مشيرا اليه : 

هل كان هذا الباب الاوسط مفتوحا ؟! 

ب نعم . هكذا قالت الخادمة ۰ 

ب الم سمع انيسلي » زوجها » شيئًا وهو ثائم في هله الغرفة 
الحاورة ؟ 

ب يقول انه لم يسمع شيئا . 

ب هذا عجيب . اين هو ؟ 

- انيسلي ؟ انه مع الطبيب في الطابق الاول ٠‏ 

ولا هبطا الى الطابق الاول » وجد المفتش وتكفيلد » الذي يعرفه 
ساترویت » في طريقه مع الطبیب الى غرفة القتيلة . وبعد لحظات » عاد 
الفتش وطلب من الجميع ان يجتمعوا في غرفة الجلوس + 

وكانت دورس كولز تمسح الدموع من عینیها وهي تبدو خائفة ٤‏ 
وبدث مادج كيلي « كعادتنها ¢ ممتلكة لاعصابها » وكذلك كانت السز 
جراهام » رزيئة هادثة » بعکس ابنها روجر الذي بدا مضطربا اشد 
الاضطراب . اما الستر دافيد كيلي » فكان » كالممتاد » لا يكاد بحس 
به احد . وجلس الزوج الحزين » بمفرده » في Gaile‏ من الغرفة » تطل 
من عينيه نظرات ذاهلة شاردة كانه لا بصدق ما حدث . 

ورغم ما كان ببدو على الستر سائرويت من هدوء ظاهري » الا انه 
كان شديد الانفمال » موفور الحماس للدور الذي سيقوم به في هذه 
المأساة . 

واقبل الفتش بتبعه الدكتور موريس » ثم أغلق باب الغرفة وجلس . 
وبعد ان تنحنح تحدث بكلمات قليلة مناسبة » ثم قال ٠‏ 

لسوف ful‏ الان بالحديث مم امسر اليسلي » بصفشه زوج .. 
التوفاة . ارجو با مستر اليسلي ان تخبرني » هل سبق أن سمعست 
زوحتك تهدد بالانتحار ؟! 

وفتح ساترویت شفتیه رغما عنه » ولکنه اسرع وزمهما WS‏ لنفسه 
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ان في الو قت متسعا الحديث فیما بعد . 

: انيسلي بصوت متردد جعل الجميع برکزون انظارهم عليه‎ JU, 

تا لا ۰ لم اسمعها ful‏ تهدد بالانتجان + 

ب هل كنت تعرف انها » لسبب ما » كانت شقية في حياتها ؟ 

لا. لم اکن اعرف شيمًا من هذا . 

— ألم Cas‏ مثلا » عن شعور مفاجیء بالانقباض وتوتر الاعصاب ؟ 

. لاابها‎ . ye 

هل یمکن, ان صف لي في ايجاز ما حدث ليلة امس ؟ 

ب لقد ذهبنا جميعا الى غرفتنا pL‏ . وقد استغرقت في النوم .فلم 
اسمع شیتا او اشعر بشيء ۰ ولم أستيقظ الا على صراخ الخادمة في 
الصباح » فهرعت الى الغرفة الجاورة عن طریق الباب الاوسط 4 فوجدت 
زوجتي » وجدنها ... 

وأومأ الفتش براسه » وقال © 

ب نعم . نعم . لا داعي للاستطراد في الحدیث عما رابت . ولکن این 
رابت زوجتك اخر مرة ليلة امس ؟. 

هنا . في هذه الغرفة ! 

هنا ؟! 

س العم . فقد كنت اول من انصرف منها » وصعدت فورا الى غرفتي») 
تاركا الجميع بتبادلون الحديث قبيل ذهابهم الى غرفهم ۰ 

الم تر زوجتك بعد ذلك ؟ ألم تتبادل معها تحية المساء کالعتاد 
عندما وصلت الى فراشها ؟ 

كنت ثائما عندما وصلت كما ببدو". 

— ولكنها تبعتك فورا . اليس كذلك يا مستر كيلي ؟ 

. ونظر الى دافید LS‏ الذي أومأ براسه . ولكن انيسلي قال باصرار : 
وصولي الى غرفتي . ١‏ 

والتفت المفتش الى السز جراهام وقال : 

— هل دخلت غرفتك لتتبادل معك الحديث با مسز جراهام ؟ 

وخيل الى ساترويت ان المسز جراهام ترددت قليلا قبل ان تقول 
بثبات ۰ 

- لا . لقد cosh‏ الى غرفتی » وأغلقت الباب من الداخل ولم اسمع 
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وعاد الفتش بسال انيسلي قائلا : 

وانت با سيدي » تقول انك لم تر او تسمع شيئًا . الم يكن الباب 
الاوسط مفتوحا ؟ 

_ اظن ذلك ! ولكن كان في مقدور زوجتي ان تدخل غرفتها من الباب 
الاخر » المؤدي الى الدهليز مباشرة . 

ب وحتی لو انها دخلت من هذا OLN‏ » فلا بد انك سمعت اصوانا 
معينة » مثل حشرجة الاختناق » او الاحتضار » او الالم » او اصطدام 
کمبیها في الباب . 

ne‏ لاه ال افم ا 

وهنا لم ستطم الستر ساتروبت ان یکبح جماح لسانه » فقال : 

ب معذرة يا سيدي الفتش ۰ انك تسیر في طربق خاطیء . فان مابل 
انيسلي لم تنتحر » وانما قتلت . وانا واثق من هذا !! 

وخیم الصمت الرهیب على الجمیم برهة » واذا الفتش بقول : 

ما الذي بدفعك الى هذه الثقة ؟ 

ب شعوري الخاص . وهو شعور قوي . 

ب ولكئني اعتقد انه لا بد ان کون هناك سبب اقوی من محرد 
الشعور . 

+ ساتروت للفسه‎ SU, 

« طبعا هناك سبب اقوی » الها رسالة كوين الخفية . ولكنتي لا 
استطيع ان اقول هذا للمفتش » . 

ونصوك مسمو ع قال : 

ب في الليلة الاضية 4 عندما كنت اتحدث معها » قالست لي آنها 
سعيدة » سعيدة جدا جدا . انها سوف تفدو بعد ایام قليلة اسمد امراة 
في الدنيا » فکیف Gin‏ هذا مع الانتحار ؟ 

ثم اردف WU‏ بصوت الرجل الئتصر : 

— وقد عادت الى غرفة الجلوس لتأتي بقیثارتیا حتی لا تنساها 
عندما ترحل عن القصر في ساعة مبكرة من الصباح » فهل هذا سلوك 
امرأة تنوي الانتحار في نفس الليلة ؟ 

فقال المفتش موافقا : 

~Yub. لإ‎ 
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تم استدار الى دافيد كيلي وقال له : 

- هل اخذت معها قيثارتها الى غرفة نومها ؟ 

ففكر دافيد كيلي برهة ثم قال © 

نعم . اعتقد هذا . لقد صعدت درجات السلم وهي تحملها . فأنا 
اعتقد اني راينها في بدها وهي تنعطف في منحنى السلم قبل ان اطفیء 
الانوار . 

فهتفت مادج قائلة وهي تشير الى مائدة قرسة : 

ب عجبا ! ولكن القيثارة موجودة هنا في هذه الفرفة » على هذه 


الائدة . 


ولا حضر احد الخدم » طلب منه استدعاء الخادمة المخصصة لترتيب 
الغرف في الصباح وكانت الخادمة » حين اقبلت » وائقة من اجاباتها . 
فقد قالت : ان القيثارة كانت اول شىء راه في هذه الغرفة » غرفة 
الجلوس ؛ عندما جاءت لترتيبها في الصباح . 

وصرفها الفتش وتكفبلد : دم قال وهو للوي شفتبه : 

ب Col‏ ان اتحدث على انفراد مع الستر سانرویت . ارجو من 
الجميع الانصراف الان » على الا یفادر احد الدار . 

وقال سايروبت متململا بعد أن انصر ف الجميع واغلقوا وراءهم 
الباب ٠‏ 

انا وائق تماما با سدي الفتش ان خوط القضبة قد اصبحت كلها 
ببن اصابعك . والواقم اننی احسست بان في الامر جريمة » وان 
احساشي في هذه اللاحية قوي . 

بت انك على حق با مستر ساروبت ۰ فهذه السیدة لم تئتحر » وانما 
قحلت ۰ 

فقال ساتروبت مدهوشا + 

اكنت تعرف هذا ؟ 

فاجاب المفتش قائلا وهو ينظر الى الدکتور موريس الذي ظل جالسا 
ف هدوء : 

هناك بعض الظواهر cell‏ اثارت شکو لد الد کتور مور سس ۰ jad‏ 
الفحص الدقيق » تبت لنا ان الحبل الذى وجدناه حول عنقها » لم يكن 
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نفس الحبل الذي اختنقت به . لقد اختنقت بحبل اقل سمكا بكثير . 
حبل رفيع جدا بشبه السلك » لانه غاص في لحم العنق . وبعد ان تم 
خنقها لف عنقها بالحبل الاخر المعلق بياب غرفتها لكي يبدو الامر كانه 
حادث انتحار . 

Es I 

هذه هي المشكلة : من القاتل ؟! ما رايك في الزوج الذي ينام في 
الارفه المجاورة - silly‏ لا ينبادل مع زوجته تحية الساء » والدي لم 
سمم شيا ؟ اعنقد ان الامر واشیح بالنسسبة اليه ۰ وسسن أن نعر ف‌کیف 
كانت الحياة الزوجبة بينه وبين المجني عليها ۰ فهل يمكن ان تساعدنا في 
هذا الامر با مستر سابرولت ۲ 

فشد سانروت فامته ٠‏ وقال محتجا ٠‏ 

س ارجو با سبدي المفتش ان نعفيئي من ... 

ب ليست هذه اول جريمة غامضة تساهم في کشف اسرارها يا 
مستر ساترویت . انك موهوب في هذه الناحية . 

: سائرويت پابتسام‎ JU, 

ب لسوف ابذل جهدي يا سيدي الفتش . ١‏ 

هل جرارد انيسلي هو قاتل روحته حقا ؟ ان سابروبت يتسد کر 
النظرة اليائسة التي رآها تطل من عينبه في اللبلة الماضية . لقد كان 
بحبها » وكان يشقى بهذا الحب ٠‏ والشقاء في الحب يدفع المحب احيانا 
الى افعال عجيبة شاذة . 

ولكن هناك شینا اخر : حفيفة اخری . لقد نحدنت مابل عن نفسدها 
کانسانه تو شك ان تخرج من غیاهب غابة مظلمة الى تور مديلة الا حلام ۰ 
كانت نتوقع السمادة ۰ سمادة من نوع كله dad‏ واللذة والسرور العمیق 
ال رز . 

فإذا كان جبرارد انسيلي قد صدق في قوله ان زوجته لم تات الى 
غرفتها حتى بعد مرور نصف ساعة من وصوله الى غرفته . ومع ذلك 
فقد شود دافيد كيلي انه رآها تصعد الى الطابق الثاني عقب انصراف 
الجميع من غرفة الجلوس . ان في هذا الطابق الثاني » غرفئين يقيم 
فيهما مدعوان آخران : هما السز جراهام » وابئها » روجر جراهام ٠.‏ 

وقد انكرت السز جراهام ان مابل تخلفت في غرفتها للحديث معها ! 

لم يبق اذن غير روجر ! 





ولكن روجر بتبادل الحب مع مادج كيلي » وسوف يعلئان خطبتهما 
قريبا . 

وفحأة تذکر المستر ساترويت الدخان الذي رآه بنساب من غرفة 
المسز جراهام » وعجب من أمره . وتصرف بالغريزة والحافز المفاجىء . 
فاسرع الى غرفة المسز جراهام » ووجدها خالية » فأفلق الباب بالفتاح 
من الداخل » وادار نظره في انحاء الغرفة » وحانت منه نظرة الى قاعدة 
المذفاة حيث وجد كومة الرماد التي تدل على ان اوراقا كثيرة كانت تحرق 
فيها . ولم بياس » وانما راح يعبث في الرماد حتى عثر على قصاصات 
لم يتم احتراقها » فتناولها برفق » وقرأ فيها هذه العبارات التناثرة : 

« لا يمكن أن تصبح الحياة اجمل وآروع مما نحن فيه با عزيرى 
روجر ... انني لم اکن اعرف .. كل حياتي كانت كابوسا مرميا حتى 
عر ELS‏ با روجر Wes‏ ۱ 

« اظن ان جيرارد عرف كل شيء » انني آسفة . قماذا بمکننی ان 
افعل ؟ ليس في الدنيا شيء حقيقي غيرك . لسوف نسعد بالحياة 
معا قربا .مه 6 . 

« ماذا تنوي ان تقول له في قصر لابدل با روجر ؟ انك تکتب بطريقة 
غامضة ۰۰ ولكني لست خائفة » . 

ووضع المستر ساترويت هذه القصاصات ule‏ في مظروف آخله 
من منضد الكتابة . ثم خطا نحو الباب وفتحه » ليجد نفسه وجها لوجه 
امام السز جراهام . 

وكان يعرف في مثل هله الواقف الحرجة ان الهجوم خير وسيلة 
للدفاع . ومن ثم قال > 

- كنت آفتش غر فتك با مسز جراهام » وقد عثرت على مجموعة من 
الرسائل لم تحترق تماما . 

ولاح الفزع في وجهها برهة خاطفة » ولکنها لم تلسفث ان استردت 
هدوءها » فماد ساتروت شول > 

- رسائل غرامية من مسز انيسلي الى ابنك روجر + 

فترددت برهة » ثم قالت : 

ode -‏ حقيقة لا استطیع انکارها . ولهذا رابت ان مسن الافضل 
احراتها . 

- لماذا ؟ 

oF‏ ابئي سیتزوح قریبا » وهده اارسائل » اذا عرف آمرها بعد 
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انتحار المسكينة » ستثير فضائح لا داعي لها . 

ب كان بمکن ان بتولی ابنك احراقها ؟ 

ولا لم Gabel‏ » استعل ساتروت هذه الفرصة واردف WL‏ : 

- انث قد عثرت على هذه الرسائل في غرفته » فحملتها الى غر فنك 

ب آنثی لم اتعود ان اخاف شیا با مستر ساترویت ۰ 

ب نعم . ولكن هذه UL‏ خاصة تدعو الى الاضطراب والخوف . 

- الاضطراب والخوف ؟ 

— نعم . الخو ف من ان Gab‏ القبض على ابنك بتومة الفتل . 

القسل ؟! 

باقن شعت البو ol asl‏ وهي خن ف فاك CMe‏ 
و سدو أنه اخيرها عن غر امه goles‏ كبلي ورغيته 3 الزواح بها 6 شارت 
dale‏ 6 وحلات login‏ مشادة dante‏ , 

ب هذا كله كذب . 

وكان قائلها هو روجر جراهام بعد ان وصل الهما دون ان بشعر 
به احدهما . 

ثم اردف WE‏ > 

والبع ساترويث الشاب الى فرفته : ولم تحاول الام أن تمضسی 
وراء‌هما 6 واغلق روجر باب الغر فة من الداخل ثم قال : 

— أسمع با مستر ساتروبت » انك نظن انني قتلت مابل . نظن اننى 
قتلتها هنا » ثم حملتها بعد ذلك وعاقتها في باب غرفتها عندما استغرق 
الجمبع J‏ النو م ۰ لبس cll is‏ ؟! 

وحملق ساترودت 3 و Ap‏ مندهشا نم قال : 

لا . انني لا اظن هذا , 

ب حمدا لله . لاني لم اکن استطيع قتل مابل . فقد كنت احبها ) 
أو هكذا تو همت ۰ فأنا في الواقع لا ادري هل كان حا ام وهما ۰ و لکننی 
اميل جدا الى مادج » وكنت دائما أمبل اليها ۰ وهي في الحقيقة خير 
زوجة . اما مابل فانها تختلف كثبرا . ولست ادري ماذا اقول . الهسسا 
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واوما ساتروت براسه 6 lary‏ استطرد روحر MG‏ * 

- واردت ان اضع نهاية لعلاقتي بمابل » وکنت انوي ان احدثها في 
هذا الامر في الليلة الاضية . 

- ولکنك لم Jai‏ ؟ 

لا » لم افعل . واقسم لك على هذا . انني لم ارها بعد ان تبادلت 
ممها تحية المساء في الطابق الاول ٠‏ 

ب انني أصدقك ٠‏ 

ونهض وهو WG‏ لنفسه ان روجر ليس هو القاتل . لقد كان يود ان 
يفر منها » لا ان شتلها + لقد ادرك اخيرا أنه كان مفتونا مسحورا بها » 
ولكنه قرر ol‏ بتحرر من ربقة هذا السحر » وان بلجأ الى مرفا امین . الى 
فتاة لطيفة Vole‏ متزنة مثل مادج ٠‏ 

وهبط ساترويت الى غرفة الجلوس » فوجدها خالية ؛ ولکنه رای 
قيثارة مايل موضوعة على النافذة ¢ فتناولها وداح cael‏ اونارها 3 
شرود ذهن » ورغم انه لم يكن یجید العزف على الآلات الوترية » الا ان 
اذنه المرهفة ادركت وجود لفمة نشاز واضحة في الوتر الفليظ الاول . 
وعبثا حاول ان يضبط الوتر » وفجاة اقبلت دوريس ونظرت اليه في 
عتاب وهي تقول : 

اوه ¢ هذه قيثارة مابل المسكينة ! 

فقدمها ساترويت اليها وقال : 

— هل يمكن ان تضبطي لي هذا الوتر ؟ ۱ 

— نعم + طبعا . 

وتناولتها منه ٤‏ وما کادث تضغط على مغتاح ضبط الوتر حتی 
فوحئت به بنقطع فهتفت قائلة وهی تفحصه + 

ب عجبا !! انه ليس الوتر المفروض أن يوضع في هذا المكان . انه 
وتر من النوع al)‏ ولیس هذا موضعه . ولهذا انقطع حینما اردت ان 
اضبطه . ما احمق بعض الئاس ! 

ب pai‏ . ما اشد حماقة بعض الناس حين بظنون انهم عباقرة . 

وکان في نبرات صوته ما جعل دورس تنظر اليه في عجب وتساژل . 
ولكنه تناول الوتر القطوع منها » ومضی به الى غرفة الکتبة »> حيث وجد 
الستر دافید كيلي © فقال له وهو بقدمه اليه : 
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فتناوله دافيد كيلى مله و قال : 

ب ما هذا ؟ 

ب وئر مقطوع . ماذا فعلت بالوتر الاصلي يا مستر كيلي ؟ 

ب الوتر الاصلي ؟ 

ب نعم . الوتر الذي خنقت به مابل انيسلي . لقد كنت بارعا في 
ارتکاب هذه الجريمة » اليس كذلك ؟ لقد ارتكبتها بسرعة بالغة » اي في 
الو قت الذي كنت امضي فيه مع دوريس مادج الى السلم الاخر في نهاية 
الدهليز . اليس كذلك ؟ لقد عادت مابل الى غرفة الجلوس لتأخذ 
قیثارنها » وکلب انت قد النزعت الوتر آبئاء مداعبتك للاوناد بأصابعك 
هی cic ae‏ ف Gy‏ ا ر و se‏ ان 
ولفعت الوتر حول عنفها » وخنقنها به . ولا شك ان حشرجتها ضاعت في 
رنين ضحكات دوريس ونحن في الدهلبز » وبعد ذلك خرجت من الغرفة 
ورحت تطفىء الانوار حنى انضممت الینا . وفي سكون الليل » فيما بعد » 
عدت الى غرفة الجلوس » وحملت جثتها » وعلقتها في باب غرفتها . نم 
وضعت وترا اخر في القيثارة ؛ ولكنك لم نفطن الى انك وضصت وترا 
مخالفا للوبر الاصلي . وهذه هي الهفوة التي کشفت امرك . 

ولا لم يجب دافيد كيلي بشيء » اردف MU Sug ple‏ > 

ولكن ؛ لاذا فملت هذا ؟ لاذا ؟ 

و ضحأة ارسل دافيد کلی ضح4 عالية جو فاء رهبية الر cn‏ سد واءثك 
سانرویت پشعر بالعثیان » ثم قال ٠‏ 

ب لشد ما كان الامر بسيطا ! هذا هو السبب . وهناك مسب خر 6 
هو ان الئاس جميعا کانوا لا بلحظونني ۰ كانوا يحسبون انني كم مهمل لا 
قيمة له . ولم يكن بینهم من بحاول ان يهتم بأمري او بعرف ماذا افعل . 
وقد اردت ان اسخر منکم جمبما . 

ومرة اخری ارسل ضحكة رهسة وهو بحملق في وجه ساترویست 
بعيئين بطل منهما الجنون . 

وتنهد ساتروسن في ارتیاح عندما رای الفتش ونكفلد بدخل yall‏ فة 
في تلك اللحظة . 


+ بد ابد 
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وبعد اربع وعشرين ساعة » استيقظ الستر ساترویت من نومه في 
مقصورته بمركية النوم بالقطار الذاهب الى لندن » ثم اذا هو يفاجاً برجل 
طویل نحيل ملوح اليشرة يقف امامه . وتمتم We‏ بلا دهشة > 

سب عزيزي الستر كوين ؟ 

نعم . آنتي هنا . 

- انني خجول من نفسي . لقد فشلت في مهمتي . 

سب أحقا فشلت ؟ 

انني لم استطع انقاذها ! 

- ولکنك اكتشفت امر القاتل . 

— نعم . نعم . فقد كان من الممكن ان بتهم احد الشبان من المدعوين 
بقتلها ؛ وبذلك انقذت واحدا منهم من الوت ظلما . ولکن . . هذه الخلو قة 
العحيية » الساحرة .. 

هل الوت هو pel‏ شيء بمکن ان بحدث للانسان ؟ 

انني » انني لا ادري ۰ ریما لا ٠‏ 

— لو انها عاشت ؛ ألم نکن من الحتمل » او ال كد ان تثر فضيحة 
تفسد بها حیاتها » وحياة زوجها » وحياة مادج روجر جراهام ؟ 

ی نيه القع و لک و 

ورفع ساترويت عینیه » واذا به لا بحد اثرا للمستر كوين امامه . 


۱۳ الرجل الفامض - ۸ 


Converted by Tiff Combine 








القصرالسالع 
آخر الدنيا 


كان المستر ساتروت » رغم ثرائه الواسع » من اولثك الذين بحبون 
مصاحبة الكبراء وذوي الالقاب الفخمة الضخمة ابا كانت عيوبهم ۰ فلا 
عحب اذا احس بالرضا والبمحة حين طلبت منه الدوقة اوف ليث أن 
يصحبها في رحلة صيفية الى جزيرة كورسيكا . 

كانت سيدة في مثل سنه » ترتدي عادة الاس السوداء المرصعة 
بمحموعة الجواهر الضخمة التي ورثتها عن آبائها واجدادها . وكانت 
عادة تثبت هذه الجواهر في ملابسها كما كانت تفعل امها » حتى أن بعض 
الظر فاء كانوا بتندرون عليها قائلين انها تمودت أن تقف في وسط غرفتها 
وتترك خادمتها تقذف بالجواهر ذات المشابك عليها فتثبت كل قطمة 
كيفما اتفق ! 
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وكانت حريصة في انفاق الال : فهي تطلب من اصدقائها دائما ان 
بعيروها سياراتهم » او بدعوها تركب معهم من مكان الى اخر » كما 
تعودت ان تشتري جميع حاجياتها من الاماكن التي يسمح فيها بالمساومة 
في الشراء , 
الخيربة » وتعامل مستاجري املاکها بالعدل والحسنی ٠‏ 

ولا كانت دائمة الشکوی من ارتفاع مستوی العيشة في شساطىء 
الريفييرا » فقد قررت ان تمضي فترة مع الستر ساترويت في جزيرة 
کورسیکا » حيث بنخفض مستوی الميشة » وحيث تکثر الاماکن الاثرية 
والسياحية الجديرة بالفرجة . 
Guy yi‏ عقب وصولهما بحرا الى الميناء . وبعد ان تتاولا طعام افطار 
خفیف وشریا القهوة » ر فعت منظارها اليدوي الى عینیها؛ وطافت 
بنظراتها على الجالسین في البهو » ثم هتفت فجاة : 

س عجیا عجبا ! لن اكون الدوقة اوف ليث اذا لم تكن هذه هي نوامي 
كارلتون سميث ٠.‏ 

واشارت الى فتاة كانت جالسة بمفردها الى مائدة بجانب النافذة » 
مرتدية وبا رخيصا قاتم اللون » ويبدو شعرها الاسود متهدلا بغير عناية 
او تصفیف . وسالها المستر ساترویت قائلا وهو بتامل الفتاة : 

فتانة ؟ 

نعم . أو هكذا تقول عن نفسها . فائا اعلم انها تعيش في ركن 
عجيب من اركان العالم » فقيرة » معدمة » ولکنها اشد كبرباء من ابليس » 
وهي مفرورة بالورائة مثل جميع آل كارلتون سميث . ان امها كانت ابنة 

وبعد برهة من الصمت استطردت تقول عن نوامي : 

— انها داثما عدوة ud‏ فقد عقدت خطبتها الى شاب بغیض صعلوك 
شتفل بتالیف السرحیات ونظم الشعر وما الى هذا من الكلام الفارغ ۰ 
وطبعا لم يجد من پشتري انتاجه » فسرق جواهر بعض الناس » و قبض 
شاک انك تذکر هذه القضية » فقد كانت في الشتاء الاضي . 

- قي الشتاء الاضي كنت في مصر ۰ فبعد نوبة برد عنیف. » نصحني 
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الاطباء بتمضية الشتاء في مصر ۰ 

وعادت الدوقة تحدق النظر في وحه الفتاة بمنظارها من بعيد » ثم 
قالت ٠‏ 

ب يلوح لي ان هله الفتاة في حالة ضنك شديد » وانالا 
اسمح پذلك ۰ 

ونهضب وسارت الى مائدة الفتاة » ثم نوقفت وربتت کتفها و قالت : 

نوامي . يبدو انك لا تذكريئني ؟ 

فوقفت الفتاة في تراخ وقالت : 

انني اذکرك با دوقة » فقد رايتك وانت تنزلين بهذا الفندق » 
وخطر لي انك ربما لن تعرفيني . 

وكانت تتحدث بصوت متراخ ممطوط ‏ ولکن الدوقة تجاهلت هذه 
النبرات وقالت آمرة : 

— عندما تفرغين من تناول طعامك » تعالي الي في الشرفة . 

وتثابمبت نوامي . 

وبعد لحفلات انضمت الى الدوقة والستر سارویت © وتهالکت في 
مقعدها بنفس الحركة التراخية الستهترة » وهنا اتیحت لسانرویت 
فرصة تامل وجهها . وقد قرر في SGA!‏ انه وجه اخطاه الجمال » ولکنه 
Qu‏ على ذکاء و ۰۰ شفاء . 

وقالت لها الدوقة بنشاط : 

ب حسنا با توامي ! وماذا تفعلین الان بنفسك ؟ 

س اوه . لا ادري . اتفرج على الدنیا فقط . 


ب قلیلا . 


ب ارني رسومك ۰ 

وابتسمت نوامي في استهتار للجهة الآمرة التي تتحدث بها الدوقة 
ولكنها غابت لحظات » ثم عادت بمجموعة صغيرة من لوحاتها الحديثة » 
واخذت تعرضها على الدوقة وعلى الستر سائرويت وهي تقول للاولی : 

صارحيني برايك فيها » ولو اني اعرف هذا الراي مقدما . 

وقالت الدوقة عن الصورة الاولى : 

wl —‏ اولها » واين le ST‏ ؟ اننى لا اعرف ان كانت في وضع معتدل 
ام مقلوب ٠‏ 
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وعن اللو حة الثانية قالت : 

- ما افظم هذا ؟ 

: الستر ساترودت‎ JU, 

أن هذه اللوحة تثر الرعدة في النفس !! 

فابتسمت الفتاة و قالت : 

— هذا ابلغ ثناء علیها » لان هذا هو القصود منها Mad‏ . 

و کانت اللوحة ترمز لجموعة من الفواکه العطنة تعبث فیها الدیدان 
فسادا » وکانت مرسومة ببراعة واتقان وموهبة فنية جملت ساترویت 
قول : 

ما ثمن هذه اللوحة ؟ 

أن كل لوحة ثمنها خمسة جنيهات . بمکنك شراء ما يسجبك منها . 

- انني ارید هذه اللوحة بالذات . 

اخسنت الاختیار . فهي افضلها جمیما . 

وكانت في هذه الرة تتحدث اليه بصوت ينم على التقدیر والاحترام 
بعد أن ادركت مدى ما بتمتع به من ذوق فني . اما هو فقال : 

— اؤكد لك ان هذه اللوحة بعد سلوات معدودة ستساوي ثروة 
كاملة اذا خطر لي ان ابيمها . 

ونظرت الفتاة اليه طوبلا وقد بدا من نظراتها ان احثرامها له 
قد تضاعف . ١‏ 

وقالت الدوقة : 1 

ب of‏ يستطيع احد ان يقنعني ان هله الطريقة في الرسم نوع من 
الّهن باي حال . حسنا » انلي سامكث هنا بضعة ايام فقط ¢ واحب ان 
استمتع بمشاهد الجزيرة . ان لديك سيارة يا نوامي » اليس كذلك ؟ 

س العم ۰ 

- عظيم جدا . غدا نقوم في سيارتك برحلة الى الجبال . 

ب انها سيارة صغيرة ذات مقعدين فقط . 

ب ولو . لا بد أن لها مقعدا صفیرا خلفيا بمکن للمستر ساتروت ان 
يجلس فيه . 

وارتعد ساترويت وهو يتذكر طرق الجزيرة الجبلية الخطيرة » ولكن 
الفتاة اسرعت تقول : 

— انها سيارة مستعملة قديمة لا يمكن ان تتحمل UW‏ اشخاص فى 
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طريق جبلي صاعد . يمكنك يادوقة ان تستأجري سيارة من جراج بالدينة, 
بالمدينة ٠.‏ 

LT‏ استاجر سيارة ؟! با الفضيحة !! ترى من ذلك السيد ذو الوحه 
الاصهر الحالس هناك » والذى اقبل الان في سيارة بأربعة مقاعد ؟ 

انه الستر توملينسون ؛ قاض هندي متقاعد . 

ب هذا هو سر صفرة بشرته . ولكن سدو انه انسان لطيف مهذب . 
لسوف اتحدث معه . 

وقي المساء وجد ساترودت الدوقة » في ثوب من الخمل الاسود » 
المرصع بجميع جواهرها » تتبادل الحديث في اهتمام مع صاحب السيارة 
ذات القاعد الاربعة في بهو الفندق . ولا لمحته » اشارت اليه تدعوه 


قائلة > 

تعال با مستر ساترویت ۰ ان المستر توملینسون بحدثني عسن 
اعجب الاشیاء » وفوق هذا » فقد تطو ع لیصحبنا في رحلة جبلية غدا 
بسپارته ۰ 


وبظر ساتروت اليها في اعجاب شدید » بینما اردفت هي قائلة : 
ب هلم الى طعام العشاء با مستر ساترویت © ویمکن للمست 
توملینسنون of‏ بجلس الى مائدتنا ویستطرد في احادیثه الممتعة صن 


عحائب الهند . 
واخرا » بعد العشاء » وبعد انصراف الستر توملینسون » قالت 
الدو 4G‏ > 


— انه رجل لطيف مهذب . 

ب ویمتلك سيارة لطبفة مهذبة ! 

ايا خبيث !! 

وضرته بطرف مروحتها على بده مداعبة » نم اردفت قائلة : 

ب وسوف تأتي وامي ايضا » في سيارتها . ان هذه الفتاة تحتاج 
الى من بأخذ بيدها لیخرجها من نطاق نفسها . انلها انائية جدا » لا تهتم 
dob‏ ؛ ولا بهمها الا نفسها . 

اننی ارى الامر على النقيض > اذ بخیل لي انها شديدة الاهتمام 
بشىء معين » ولكنها تقف عاجزة » لا تدري ماذا تفعل » ولهذا فهي تسلك 
سلوك الانسان الیائس . 

تب اوه . لا تكن احمق با ؛ماتروت ۰ دعك من الفتاة » وانصت الى 
بشأن ترتیبات رحلة الفد . ۱ 
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وانصت ساتروت ‏ لان الانصات كان الطابع الواضح في حياته . 

وبداوا الرحلة في صباح اليوم التالي ومعهم طعام الفداء ۰ واخذت 
نوامي على عاتقها ان تكون الرائدة والمرشدة لانها امضت في الجزيرة بضعة 
اشهر . 

وذهب المستر ساترويت اليها وهي جالسة في سيارتها تنتظر 
وقال لها : 

- هل انت واثقة بانك لا تستطيعين ان تسمحي لي بالركوب معك ؟ 

انك متكون اكثر راحة في السيارة الاخرى ذات المقاعد الوثيرة 
القوبة » اما سيارتي هذه ؛ فان من الخطر ركوبها في طريق جبلي وعر . 

ولكن اذا كنت ست ركبيئها » فلماذا لا أركبها معك ؟ 

فنظرت اليه بامعان وقالت : 

واا کی مس ۲ 

هل يقول لها لانه يرى من تصر فاتها » ومن اهمالها لنفسها » ومن 
نظرات عينيها انها تفكر في الانتحار » وانها قد تنتهز فرصة هذه الرحلة 
لتنتحر بطريقة تبدو للجميع انها مجرد حادث وقع بالقضاء والقدر oF‏ 

لا . انه لا ستطيع ان يصارحها بهذا » لانه قد بکوں مخطئسا في 
تصوراته ٠‏ 

ولا رای ان الموقف سيتحرج » قال ٠‏ 

ب حسنا » lay‏ تسمحين لى بالركوب في رحلة العودة ۰ 

وهنا ارسلت ضحكة عجيبة النبرات 6 وقالت : 

سد نعم ٠‏ نعم . في رحلة العودة » اذا شاء لنا القدر ان نعود . 

وبدات الرحلة . وانطلقت سيارة نوامي في القدمة » سربعة كالطائر > 
وظلت السيارة الثانية تتبعها في الطربق الجبلي الصامد دائما » وكان 
الوواء یزداد برودة كلما امعنوا في الصعود حتى اصبح يهب عليهم قاطا » 
كحد السكين » وفجاة اوقفت نوامي السيارة ونظرت وراءها » سم 


قالت : 
- لقد وصلنا الى آخر الدنيا.. واعتقد أن الجو سوف يشطرب بعد 


وهبط الجميع بالقرب من قرية في قمة الجبل » مكونسة من عشرة 
أكواخ حجرية » في مدخلها لافتة مكتوب عليها : ۱ كلوتي تشيافيري » . 
ولكن نوامي قالت ٠‏ 
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_ هذا هو أسمها الرسمي 6 ولکنها تسمی بقرية « آخر الدنيا » . 

وسارت خطوات قليلة حتى انضم الیها سانروبت ثم توقفست امام 
حاجز جبلي ضخم وقالت : 

— هذا هو نهاية الطريق الوحيد في القرية ۰ وليس بعده شيء اي 
اننا الان في بداية ما لا تعرف نهابته . فالانسان في اي مكان في الدنيا 
بستطیع ان بختار الاتجاه الذي بواصل المسير فيه » يمينا »او سارا» 
أو اماما . ولكن الانسان في هذا الموضع لا ستطيع الا ان بعود ادراجه 6 
ولهذا سماه الاهالي : آخر الدنيا ! 

وتنفس المستر سائرويت بعمق وقال : 

ب هذا مكان عحيب Mad‏ » يمكن ان بحدث فيه اي شيء ؛ او بلتقي 
فيه باي شخص .۰ 

وتوقف عن الحديث فجاة حين لح رجلا یجلس على صخرة BU‏ 
بنظر الى ناحية البحر الذي يبدو بعيدا . ولم يكن احدهما قد OTs‏ من 
قبل في تك المنطقة » وکانما هو انبثق فجاة من الناظر المحيطة بها . 

وقبل ان يقول الستر سائرويت شیثا » اذا بالرجل يستدير نحوه » 
واذا هو بقول : 

ب عسجبا ! انه المستر كوين . دعيني با مس كارلتون سميث أقدم اليك 
السثر كوس ۰ انه اعحب شسخصية عرفتها ۰ اليس كذلك با مستر كوين ؟ 
انك دائما تظهر في الوقت المناسب ٠‏ 

وتوقف فجاة وقد شعر انه يتحدث بعبارات لا معنى لها ٤‏ هذا بينما 
كانت نوامي تصافح المستر كوين وتقول له : 

- اننا هنا في نرهة جبلية » ولكن يبدو اننا ستموت جمیها متجمدين 
من البرد والثلج . 

وقال الستر uy ls‏ وهو برتعد : 

یت er eee‏ ل ل Se‏ ل ل 
تسمي هذا المكان اخر الدنيا + 

آنه اسم ينطيق عليه فعلا . آهذه سيارتك يا مس كارلتون 
سميث ؟ 

ب لعم ١‏ انها كما ترى صغيرة وعتيقة ! 

> قيادنها تحتاج الى براعة خاصة » فان اقل خطأ في الانحراف‎ ol 
٠ الى انقلابها في احدى الهاويات‎ oh او في استجابة الفرامل‎ 
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صديقه اليهمة » ثم انفردت به الس كارلتون سميث وقالت له في حدة : 

يهن هلا الرخل ؟ 
انني شخصيا لا ادري تماما » لقد عرفته منذ اعوام » ونحن نلتقي 
مصادفة بين الحين Page ay Aad aie‏ 
راو و ان نظر ابه oe $i‏ 

۳ م . ان الانسان لا سعه با مس كارلتون سميث الا ان 
Et‏ الل ل a‏ 
ابواء السائحين الذين بفاجلهم الجو بتقلباته . وف اثناء الطريق اليه ) 
قال" 

المعتاد ان کون لدى السائح مؤونته من الطسام كما هو الشأن 

وکان العرخ مکونا من Bp‏ شوسطة الحجم 6 لها نافدة صفیرة في 
حانب منها » وفي الجائب الاخر مدفأة ضخمة تشع منها حرارة النیران ۰ 
وکان ثمة امراة كورسيكية نفذي هذه Ol gill‏ بحزم من الحطب الجاف . 

وفي نهابة الغرفة » امام طاولة خشبية » كان ثمة ثلائة اشخاص من 
دة نت اها دوا ية © او تیف الملا الارن فى مرخ 
عربق . طويلة القامة ؛ بلاتينية الشعر » انبقة اللابس » رائمة السلوك . 
كانت تعتمد بذقنها على بدها » وتمسك بالاخری شطيرة مستطيلة 
مستديرة ٠‏ وعلى جانبها الاسر جلس رجل ناصع بياض الوجه » رمادي 
الشعر » برتدي ملابسه السوداء باناقة بالغة » وبضع على عينيه نظارة 
ذات اطار قرئي . وعلى جائبها الاسر جلس رجل صغير الجسم ؛ خفیف 
الظل » اصلع الراس ؛ لا بكاد شیر انتباه احد , 

ومرت لحظات من الحرج » ولكن الدوقة » الدوقة الاصيلة » بدات 
البجوم بقولها وهی تتقدم لتجلس الى الطاولة الخشبية : 

سب با لها من عاصفة تلجية رهیبة ۱ ۷ شك الها Ube rte‏ + ولكن 
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كورسيكا على اي حال جزيرة جميلة » لقد وصلت اليها امس ۰ 

ونهض الرجل الانيق الطويل في احترام » وجلست الدوقة في 
مقعده شاكرة » بينما قالت السيدة ذات الشعر البلانيني : 

ب اننا هنا منذ اسبوع ! 

وكتم ساتروت انفاسه دهشة حين سمع السيدة وهي تنطق هذه 
العبارة البسيطة . لقد كان في نبرات صوتها » وفي طريقة القائها 6 ما 
جعل الكلمات تنبض بالحياة » وبالسحر » وبالجاذبية » وكأنما هي لا 
نتحدث بلسانها فبلها وانما من صميم فلبها . 1 

واسرع سائرويت يقول للقاضي الهندي الستر نوملينسون : 

ان الرحل الانيق ذا النظارة مخرج . كما تعلم . اسمه المستر 
pou‏ ۰ 

- ماذا بخرج ؟ 

جا ات 

وفجاة قالت نوامي كارلتون سميث بصوت حاد عنیف : 

ب أن الجو هنا خانق » ساخرج الى الهواء الطلسق رغم البرد 

ولکن الستر cd‏ نت وقال لها بهدوء وحزم : 

- عودي الى مکانك واجلسي ٠‏ 

و فوحیء المستر ساترویت بالفتاة کی للامر » ثم تحلس الى 
طرف الطاولة » في معزل عن الاخرین 

وتقدم الى الخرج » وجلس امامه وقال = 

لعلك لا تذكرني با مستر فايز ۰ ان اسمي ساترویت . 

فمد الستر فاير وصافح ساترویت بقوة وقال : 

طبما طبما با عزيزي . من كان بظن اننا سنلتقي هنا ؟ لا شك انك 
تعر ف الس نان ! 

ودهش ساتروت . الس نان ! المثلة القديرة العروفة ؟ لا عجب 
اذن ان تکون dally‏ الصوت ‏ بارعة الالقاء . الیست روزينا نان اشهر 
ممثلة في انجلترا ؟ 

: الستر فایز بقول وهو يقدم الرجل الاخر الجالس على سارها‎ ole, 

ب اللمسثر جود » زوج امسن نان ٠‏ 

وكانت روزيئا نان قد تزوجت كثيرا . ولا شك ان هذا الستر جود 
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هو الزوج الاخیر . 

وکان الزوج مهتما بتقدیم الطمام الى زوحته في عناية وشفف ۰ ذلك 
أن المروف ان الس نان من اللواتي بشففن بالطمام » وفي هذا الشان 
٠ pl JG‏ 

س انها تهيم بألوان الطعام . بل انها تعيش فقط لتاکل . انني في 
احيان كثيرة اذكر لها لونا محبيا من الطعام قبيل قيامها بدور معين » فاذا 
هي تقوم بالدور كأروع ما تكون . 

وسمع الرجلان الس نان وهي تقول ازوجها : 

ولكن اين الكافيار ؟ انني لم اره منذ دخلنا هنا . 

انك تو شكين على الحلوس فوقه . فانه وراءك على المقعد ! 

فتناولته بسرعة في ابتهاج وهي تقول : 

اوه . انك تعر فين با عزيزتي انني كثير النسيان والشرود . انني 
قلما اعرف ابن وضعت اشيائي ! 
الحمام . وما اكثر البرقيات والکالات التليفونية التي تبادلتها مع الفندق 
حتى استرددناها ۰ 

فقالت المس نان بصوت حالم : 

- على كل حال كانت هذه اللآلىء مؤمنا عليها . ولكن جوهرتي 
الاوبال الزمردية لم امن عليها للاسف . 

وفجاة احس المستر ساترویت انه » مرة اخرى » يعيش في احدى 
" مسرحیات الحياة » وانه » مع المستر كوين » يقومان بدورهما فيها . ومن 
ثم شعر ان كلمة « الاوبال » هي مفتاح دوره » فانحنى الى الامام وقال : 

— جوهرتك الاوبال با مس نان ؟ 

— هل اعددت الزيد با هنري ؟ آه . نعم . جوهرتي الاوبال ٠‏ لقد 
سرقت مني كما تعلم . ولم استردها ony‏ 

اوه . حدثيئا بهذا الوضوع با مس نان . 

ب اه . نعم . لقد ولدت في شهر اکتوبر » ولهذا فان من الفال 
الحسن ان اتزين بجواهر الاوبال ٠‏ ومن ثم اشتريت جوهرة مفرطحة على 
شكل القلب من اندر الانواع واصقاها . ولشد ما كانت بهجتي حين 
استطعت ان اظفر بها بعد الصبر الطويل © 

وتنهدت في عمق » وكان الجميع ينصتون اليها مبهورين بالقالها 
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وحمال نبراث صوتها ٠‏ وبعد برهة من الصمت 6 اردفت تقول ٠‏ 

— وسرق هذه الجوهرة النادرة مني شاب بدمی جيرارد » كان 
كتب الروابات المسرحية . 

فقال المستر قاس : 

وهي روابات جيدة فعلا . وقد كدت ان اخرج احداها قبل 
الحادث + 

وقالت المس نان * 

نعم . كان فيها دور رائع لي . وکان اسمها « ارلاد راشيل » ۰ 
وقد جاء الى غرفتي بالسرح لیتبادل معي الحديث Wily‏ . وكان شابا 
لطیفا خجولا وسيم يم الوجه » في عينيه نظراث شاردة تنم على روح شاعرية 
وخيال واسع ٠‏ وکانت الجوهرة موضومة في علبتها على 
منضدة الزيشة . وكان هو خبیرا في هذا النوع من الجواهر » لانه سافر 
ذات يوم الى استراليا . ومن ثم نناولها و فحصها في الضوء » ويبدو انه 
نسي نفسه ووضمها في جيبه ۰ ولا انصرف ولم اجدها » ابلفت رجال 
البولیس » وکان لهذا الحادث ضجة كبيرة في مختلف الصحف . حتی ان 
الستر فایز قال ان هذا الحادث كان اوسع دعاية مجانية حدئت لي ! 

٠ pl وقال‎ 

ب نعم , نعم . كانت دعاية رائعة . 

ب ووجدت علبة الجوهرة فارغة في مسکنه » وثبت انه كان بعاني 
ازمة UL‏ عنيفة » ومع ذلك فقد ثبت ابضا انه وضع لحسابه في البنك 
مبلغا كبيرا وقد زعم انه لا بد قد وضع العلبة في جيبه سهوا » وان 
صديقا لعب على جواد رابح لحسابه ووضع الارباح في رصيده بالبنك . 
ولكنه لم ستطع ان sob‏ اسم هذا الصديق » او ان بدلي بمحل اقامته . 
وهكذا صدر الحكم عليه بالسجن خمسة اعوام » امضى منها الان ثمانية 
اشهر ۰ 

وبعد أن ساد الصمت برهة وجيزة » قالت الس نان فحاة - 

ب این علبة الخوخ الحفوظ با هنري ؟ 

فقال زوجها هنري جود : 

ب انها في حقيبة حاحاتك . 
و الممثلة الكبيرة حقببة حاجیانا وراحت aa‏ ما ليس من 
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التي افرغتها من الحقيبة على الطاولة صندوق هندي مسحور » قالت عنه 
حينما تناوله القاضي الهندي المستر توملينسون وراح بفحصه : 

— هذا صندوق من النوع المسحور . من اين جت به با مس نان ؟ 

— هدية من احد المحبين ! وانا اضعه دائما على منضدة الزينة في 
غرفتي بالسرح رغم انه لیس رائع الشكل . 

فخیتعای اسر ومرن ووال : 

ب ریما لا کون جمیلا » ولکنني اراهن انك لا تعرفين سره . هل 
تحبین ان اطلعك على طريقته السرية ؟ 

وقال الجميع : 

العم . نعم . تريد أن نرى . 

وكان للصندوق في اعلاه مفتاحان صغيران كأنما حليتان . فضغط 
الستر توملينسون على احد المفتاحين » فانفتح الصندوق ؛ ثم طلب من 
احد الحاضرین أن بضع قطعة جبن من النوع الغلفه فيه . ثم اغلسق 
الصتدوق » وضفط على الفناح الاخر » ثم عاد وفتح الصندوق » واذا 
قطعة الجبن تختفی . 

وسرت همهمة الدهشة من الجممع » ولکن الستر نوملینسون اقلق 
الصندوق مرة اخری » ثم جعله في وضع مقلوب : وضفط على مفتساح 
اخر جانبي پشبه حلة منقوشة ؛ سم اعاده الى وضعه الصحیح وفتحه . 

وشهق الجمیع 

لفد رآوا مع قطعة الجبن » جوهرة من حجر الاوبال الازرق مفرطحة 
على هبثة القلب . وصاحت الس نان في دهشة : 

- جوهرتي الغالية . با المي ! با للهول ! 

وتنحنح زوجها هنري وقال بصوت مضطرب : 

- لا شك انك وضمنها في الصندوق السحري سهوا » وضفطت على 
الفتاح الثاني فاختفت دون ان نعلمي ۰ 

— نعم . نعم . لا شك في هذا . ولکن الهم ان الشاب اليك ,جبرارد 
لم سرقها » اي انه مسحون الان ظلما . 

وهنا نهضت نوامی كارلتون سميث : وقالت بصوت شاحب : 

ب أتعر فين من بكون اليك جيرارد باللسبة لى ؟ انه خطيبي » وحبي © 
وقلبي » وقد كدت من فرط الياس ان انتحر اكثر من مرة . 

قالت هذا واندفمت الى خارج الکوخ باكية » فلحق بها المستر كوين 
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والمستر ساترويت » وكانت العاصفة الثلجية قد هدات » وانقطع سقوط 
ندف الجلید . 

وقال المستر كوين وهو ينظر الى السماء الصاقية : 

ب قا اعتقد انه ينبفي لي ان انصرف الان ! 

فنظرت نوامي في دهشة اليه وقالت : 

- ولكن . ماذا عن خطيبي جيرارد ؟ 

— وماذا ؟ 

ولا شك ان الس نان ستعرف كيف تعوضه ادبیا وماديا . 

ولا تحرك بعيدا » قال الستر ساترویت : 

ب الى این هو ذاهب ؟ 

- ولکن ليس هناك طریق مفتوح . لقد قلت بنفسك اننا في اخر 
الدنيا . 

وهزت نوامي كتفيها » فقال لها ساترويت : 

س والآن . هل ستسمحين لي بالركوب معك في رحلة العودة ؟ 

وهنا » ولاول مرة » اشرق وحهها سرورا وابتهاجا وقالت : 

— طبعا : طبعا . فأنا الان واتقة بأننا سنصل الى الفندق بلا احداث 
مفاجئة في الطريق . 
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ذات الوعاء الفضي 


سار الستر ساتروت مثمهلا في شارع بوند ستريت 6 مستمتصا 
كان الرسام العبقري الجديد فرانك بريستو یمرض اول مجموهة مسن 


لوحاته الفنية + 
وفیما هو بدخل الى ردهة العرض » حیاه احد pill‏ فين على المعرض 
WG‏ > 


ب طاب صباحك با مستر ساترویت» لقد كنا نتوقع حضورك يوما بعد 
اخر » ولا شك انك ستمجب بهذا الفنان الجديد اشد الاعجاب . 
ومضی الستر ساترویت الى قاعة العرض الواسعة الستطيلة التي 
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علقت اللوحات المعروضة على جدرانها الارسة ‏ وراح في اعجاب واضح 
يتأمل اللمسات الفنية الاصيلة البادية في خطوط کل لوحة على انفراد . 
وتوقف برهة امام do gl‏ تمثل جسر وستمنستر بما عليه من مارة وسيارات 
خاصة وعامة » OLS pay‏ مختلفة الانواع » وكان الفنان قد اطلق على هذه 
اللوحة اسم « مستعمرة النمل » ۰ نم تحرك الى اللوحات الاخرى حتى 
توقف امام لوحة جعلته يتسمر في مكانه وهو يجذب نفسا عميقا . 

و کات اللوحة تسمی « وفاة المهرج » وكانت ارضيتها » او الجزء 
لامامي منها » تمثل ارضية شرفة كبيرة ذات بلاط من اللونين الابيض 
والاسود 6 dy‏ وسطها رقدت حثة مهرج ميت في ملابسه الحمراء 
والسوداء » وقد مد ذراعيه على جانبيه » وني الجزء الخلفي من اللوحة » 
جدار جانبي للشرفة الكبيرة » فيه نافذة زجاجية » ومن وراء النافذة 
بدا وجه بنظر بهدوء الى « الهرج الميت » , 

واعجب ما في الصورة ان التشابه كان واضحا بين الوجه الذي كان 
ينظر من وراء النافذة وبين وجه « الهرج الميت » وکانما اراد الفنان أن 
يرمز لروح الميت حين ترقب الجسد بعد انفصالها عنه . 

ولكن الشيء الذي اثار انفعالات الستر ساترويت » هو انه عرف » 
او خيل اليه انه عرف « وجه الهرج الميت » . لانه كان بشبه الى حد كبير 
وجه صاحبه ذلك الرجل الخفي » المستر كوين » الذي كان يظهر في 
حياته وبختفي في اوقات معينة . 

وقال لنفسه متعحيا + 

ب انثي لست مخطنًا بالتاكيد ! فما معنى هذا ؟ 

ذلك ان تجارب المستر ساترویت اکدث له ان كل مرة يرى فيهسا 
الستر كوين ؛ لا بد وان کون وراء ظهوره سیب معين ٠‏ 

وكان ثمة شيء اخر قد اثار اهتمامه باللوحة » ذلك انه عرف المكان 
الذي صوره الفنان بريشته » ومن ثم عاد يقول لنفسه : 

انها الشرفة الكبيرة في قصر اللورد شارئلي .. عجبا ! عجبا ! 

وبعد ان شاهد جميع الاوحات المعروضة 6 ذهب الى مدير المعرض »© 
الستر کوب » وقال له بعد أن تبادل التحية معه : 

— بودي ان اشتري اللوحة رقم ۲۹ ؛ اذا لم' يكن احد قد سيقني 
الى شرائها ! 
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فقال الستر كوب بعد ol‏ راجع دفتره 2 

س اوه » لقد عرفت كيف تختار با مستر ساترويت ۰ كلا لم يشترها 
احد » انها فعلا تحفة » واعتقد انك بعد عام ستجد من بعرض عليك ثلاثة 
اضماف ثمنها . 

ب هذا ما تقوله لي دائما با مستر کوب » اليس كذلك ؟ 

فابتسم الرجل وقال : 

— وهل تراني خدعتك ONS‏ مرت ؟ الم بصدق حدسي دائما ؟ 

- نعم © لصم » اعترف بهذا . حسنا ٠.‏ سأكتب لك الان صکا بشمن 
اللوحصة . 

— انك لن نندم على هذا » فان بريستو فنان سيخلد PE‏ 
اسیمه ! 

yal‏ لا يزال في مرحلة الشباب ؟ 

— انه في السادسة او السابعة والعشرين من عمره . 

- انني ارغب في مقابلته » ولعله بقبل دعوتي له بتشاول العشاء 
معي الليلة . 

: الستر کوب براسه و قال‎ Lgl 

ب ساعطيك عنوانه » ولا شك انه سيبتهج بهذه الدعوة » لانك 
معروف للجمیع وکواحد من انصار الفن والفتانین . 

فقال الستر ساترويت وهو يهم بالانصراف : 

ب انك تمتدحني اكثر مما استحق . 

وقاطعه المستر كوب فجاة قائلا : 

ها هو ذا قد حضر » لسوف اقدمك له فورا . 

ونهض عن مكتبه » وشرع يقدم الستر ساترويت الى الفنان الشاب 
الوسيم ذي الجسم الكبير والوجه الحالم ۰ وبعد التعارقه » قال المستر 
ساترویت : 

— كان لي شرف شراء لوحتك الرائعة « وفاة الهرج » . 

فابتسم الفنان الشاب وقال : 

— اعتقد انك لن تخسر كثما من شراء هذه اللوحة . اعتقد انها 
جيدة وان كان لا بنبغي ان اقول هذا . 

بل هذه هي الحقيقة با مسثر يرسستو » واني شدید الاعجاب 
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بلمساتك الفنية » Gilly‏ لارجو ان تشر فني بقبولك دهوتي لتناول العشساء 
معي الليلة اذا لم تكن مرتبطا بموعد سابق . 


دعوتك , 
اذن هل انتظرك الساعة الثامنة مساء ۰ هله بطاقتي وعليها 
العئنوان ٠‏ 


ب اوه .. حسدا » وشكرا حزيلا . 

وقال ساترويت لنفسه وهو ينصرف : 

« انه شاب عبقري لطيف .. ولکنه كما ببدو خجول لا بمرق قدر 
تشه 4 ۰ 

ووصل فرانك بريستو في الثامنة وخمس دقائق cline‏ حيث Am»‏ 
لدى المستر ساترويت ضيفا آخر » هو الکلونیل مونكتون . ومضى الثلاثة 
فورا الى مائدة العشاء حيث كان ثمة مقعد رابع خال قال عنه المستر 
ساتروت > 

انني انتظر حضور صديق لي يدعى المستر كوين ۰۰ هارلي كوين ) 

هل تعرفه با مستر بريستو ؟ 

فاضطرم وجه الفنان الشاب وقال مرتبکا : 

ب الواقع انه هو الذي اوحی الي شکر ة لوحة « وفاة الهرج « و کان 
طبيعيا ان يأتي الشبه ممائلا بينه وبين وجه المهرج ۰ 

وكان الكلونيل مونکتون بتأمل الفئان الشاب كانه « نوع جديد من 
الاسماك النادرة » » هذا بيئما كان الستر ساتروت ٠ Sgt‏ 

الواقع ان هذا الشبه هو الذي حفزني على شراء اللوحة » كما 
انني اعرف المكان الذي صورته فيه » انها الشرفة الكبيرة في قصر اللورد 
شارنلي » اليس كذلك ؟ 

> استطرد ساتروت قول‎ » duty الفنان‎ Gof Lb 
+ ولعلك تعرف بعض افراد اسرته‎ 

فقطب بريستو جبینه وقال = 

- بوسفني اني لم اعرف احدا في هله الاسرة » ولكن المستر كوين 
هو الذي اقترح علي رسم هذه الصورة هناك + 
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وبعد لحظات من حديث gale‏ » قال المستر ساترويت : 

ان قصر شارنلي من القصور التي تستهوي الناس لز بارتها ٠.‏ وقد 
زرته مرة واحدة بعد الاساة . 

وقال بريستو : 

ب العم ۰ انه قصر تاريخي بحیط به جو من الفموض والاسرار ۰ 

وقال الكلونيل مونکتون : 

ب يقال ان فيه شبحين لا شبجا واحدا . شبح املك تشارلس الاول 
يجوب اتحاءة وهو or‏ راسه تحت ذراعه » ولا ادري )اذا ! ee)‏ 
السيدة ذات الوعاء الفضي التي بقال انها ترى دائما بعد وفاة احد 
افراد اسرة شارئلي ٠‏ 

وغمغم gi‏ مشهکما : 

ب خرافات 1 

وقال المستر ساتروت سرعة : 

انها اسرة سيثة الطالع . فقد مات اربعة من حاملي اللشب ميتة 
شئيعة ۰ واخيرا مات اللورد شارنلي منتحرا ٠‏ 

وقال الکلونیل في اسى : 

, كانت مأساة مؤلمة 6 وكدت هناك عندما وقعت‎ LE 

* سائرودت‎ JU» 

oT —‏ 6 نعم » كم مضی عليها الان ؟ نحو اربعة عشر عاما . ولا بزال 
القصر مهجورا منذ ذلك الحين . 

وقال الكلونيل : 

ب انتي لا اعجب لهذا » فلا شك أن الأساة كانت صدمة قاسية على 
عروس اللورد الشابة التي لم تكن تجاوزت السابعة عشرة » والتي لم يكن 
قد مضى على زواجها باالورد اكثر من شهر » وكان اللورد شارئلي قد عاد 
معها بعد شهر العسل ؛ واقام حفلة تنكرية راقصة احتفالا بهذه المناسبة » 
وبيئما كان المدعوون بتوافدون ؛ اذا باللورد الشاب بدخل الى الفرفة 
السماة « قاعة السنديان » ويغلقها على نفسه » ثم بنتحر . وكان الحادث 
شاذا لا بكاد بصدقه احد .. oT‏ 6 ماذا تقول ؟ 

والتفت بسرعة نحو اليسار » ثم نظر الى المستر ساترویت » م 
ضحك وهو يقول معتدرا : 


۱۳۴۲ 





— يبدو ان ذكرى الأساة اثرت على اعصابي » فقد خيل الي اني 
سمعت شخصا يحدثني من هذا المقعد الخالي ! 

واستطرد في حديثه الاول قائلا : 

- كانت الصدمة عنيفة على عروس اللورد » اليس شارنلي » وكانت 
بومذاك من اجمل الفتيات اللائي يمكن ان براهن الانسان في اي مكان . 
كانت من النوع المتلیء بحب الحياة » وبالرغبة في الارتواء منها . ولکنها 
الان تعيش كالشبح ۰ انتي لم ارها ملد اعوام » واعتقد انها نعيش خارج 
البلاد معظم الوقت . 

ب والاین ؟ 

— انه في كلية ایتون . ولا بدري احد ماذا سیفعل حين ببلغ سن 
الرشد » انني لا اعتقد على کل حال انه سيعيد فتح ابواب القصر . 

وهنا نهض الستر ساترودت وقال : 

ب هلم الى غرفة التدخین 6 فان لدي مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية (hobs pail‏ واحب ان اطلعکم علیها . 

وكان من بين هوایات ساترویت هواية تصوير منازل و قصور 
اصدقائه من الداخل ۰ وقد الفه في هذا الوضوع LES‏ سماه « بیوت 
اصدقائی » وقد ابتهج اصدقاژه بهذا الکتاب وراحوا بتفاخرون ALL‏ 

وقال وهو يسلم بربستو احدی الصور ؛ 

ب هذه صورة الشر فة الکبيرة » وقد التقطتها في العام الاضي من 
نفس الزاوية التي رسمت منها صورنك . اتری هذه السجادة الصغيرة 
في Gib‏ من الشرفة » انوا سجادة رائعة . كنت اتمنی لو استطعت ان 
التقطها بشربط ملون ٠‏ 

فقال بر‌سستو * 

ب اثئى اتذکرها » انها رائعة اللون حقا » کانها قطعة من النار 
التوهجة » ولکننی الاحظ أن وضمها على ارضية هله الشر فة الواسعة لا 
بتلاءم مع الذوق السلیم » لانها صغيرة جدا بالنسبة لاتساع الشرفة » 
حتی ندت کانها بقعة ضخمة من الدماء على الارضية ذات اللوین الابیض 
والاسود . بل قد US‏ الي ان وضع هذه السجادة النارية في ذلك 
المكان بوحي بقسوة المأساة التي حدثت في «قاعة السندبان » ااوّدبة 
اليها. ۱ 
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وقال الكلونيل : 

ب قاعة السندبان ! آه : نعم . انها القاعة المسكونة بالشبح . ويقال 
ان بين الواح جدرانها لوحا بالقرب من الدفاة بخفي وراءه مخباً سريا » 
كما يقال ان تشارلس الاول لجا الى هذا المخبا السري ذات مرة . ويقولون 
ابضا ان اثنين مانا فيها أبناء المبارزة بالسدسات . نعم ان ربخي شارنلی 
انتحر في هذه القاعة نفسها . 

نم تناول الصورة من يد برسستو واردف قائلا وهو بتأملها : 

ب عجبا » انها السجادة المجمية الحمراء الرائعة التي قيل انها 
نساوي اكثر من ثلانة آلاف حنیه . وعندما كنت هناك » قبيل الحفلة » 
لاحظت انها کانت موحودة ف dels‏ السندیان > وهې Mas‏ مناسبة لهذه 
القاعة ٠‏ ولا ادري من فلا من القاعة الى هذه الشرفة الواسعة CNS‏ 
الارضية الرخامية ! 

ونظر الستر ساتروبت الى القعد الخالي الذي كان قد وضعه الى 
جانب مقعده 6 لم قال في شرود ذهن : 

ب لعم ؛ من نقلها 6 ومتى ؟ 

فقال الكاونيل : 

ب اعتقد انها نقلت من الغرفة الى الشرفة في نفس يوم المأساة » لاني 
اتذکر ان شارئلى حدثني عنها وهی لا تزال في الغرفة » وقال انه بفكر 
ف الاحتفاظ بها داخل خزانة زحاحية حيدة التووية . 

وقال ساترويت ۰ 

لقد اغلقت ابواب القصر بعد الاساة مباشرة » وقد بقی کل شيء 
في مکانه مند ذلك الحبن . 

و فجاة قال بریستو متسائلا : 

ب اذا اطلق اللورد شارنای الرصاص على نفسه ؟ 

فتململ الكلونيل مونكتون في مقعده وقال : 

ب لإ dol‏ بعر ف السيب ۰ 

وهنا قال السثر ساتروت ٠‏ 

مک انني اظن أن الامر انتحار ! 

فنظر الکلونیل اليه مندهشا وقال : 

نظنه انتحارا ؟ عجبا ! انه انتحار طبعا يا عزيزي . لقد كلت 
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موجودا في القصر عندما وقعت المأساة . 

ونظر ساتروبت الى القعد الخالي وابتسم لنفسه وكائما بضحك من 
فكاهة خاصة لا بعرفها احد » ثم قال : 

ب ان الانسان احیانا بری بوضوح بعض الجوانب التي كانت غامضة 
اذا مرت عليها اعوام كثيرة . 

فقال الكلونيل معترضا : = 

— هراء ! هراء تام . کپف يستطيع الانسان أن بری بوضوح اشياعء 
كانت غامضة بعد مرور اعوام كثيرة ؟ 

وايد المستر بريستو راي الستر ساترويت بقوله : 

ب انني ادرلد ما تعنیه . ويمكنني القول انك على حق ۰ فالمسالة 
تتعلق بما نسميه التوازن او حسن التقدبير اذا شسشت » او الثناسسب 
والنسسية وما الى هذا . 

فقال الكلونيل وهو بتلفت حوله پعنف : 

اذا سألتني عن رايي » فانا لا امن بهذه النظریات الفامضة » ولا 
بما ال عن تحضر الارواح او ظهور الاشباح . والهم ان ما حدث كان 
انتحار! . لقد شاهدت الحادث بنفسي على وجه التقریب . 

فقال ساتروت * 

— حدئثا به اذن حتى نراه بعيتيك ٠,‏ 

فغمغم الكلونيل بكلمات غامضة » ثم اعتدل في مقعده وابتدا الحديث 
WG‏ > 

ب كان الحادث كله شاذا غير متوقع . فقد كان شارئلي في حالشه 
العادية » وكانت الحفلة تضم عددا كبيرا من المدعوين ¢ ولم يكن احد يتوقع 
ابدا ان يمضي اللورد الشاب شارئلي وطلق الرصاص على نفسه اثناء 
توافد المدعوين على القصر 6 

فقال ساتروت : 

كان من حسن الذوق على الاقل أن ينتظر اتصراق الدعوین مسن 
الحفلة ثم بنتحر اذا اراد ! 

ب طبعا ! من قساد الاوق ان Jat‏ انسان شیا كهذا ابا كانت 
الظرو ف ۰ 


— ولم نکن اللورد شارنلي معرو فا بفساد الذوق ؟ 
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- نعم » بل كان على النقيض 6 كان رجلا سليم الذوق مهذب السلوك 


— ومع ذلك فانت لا تزال مصرا على ان الحادث انتحار ؟! 


طبعا ؛ طبعا ! لفد كنا تلائة او اربعه على راس السلم داخل القصر» 
انا ¢ والانسة استراندر ؛ والجي وارسي »© وواحد او اسان آخرانب ٠.‏ 
واجتاز شارنلي الردهة الواقعة تحتنا في طربقه الى « قاعة السندیان ». 
وتقول الانسة استراندر ان وحهه كان شاحبا مكتثبا » وان اليأس كان 
بطل من عبنيه » ولكن هذا كله لغو فارغ » لانه لم بكن في مقدور احدنا ان 
بری وجهه من مکاننا المرتعع . وکل ما في الامر انه كان يسير حقا محني 
الفامة ۰ کانما بحمل على عاتقه هموم الدنيا . ونادت عليه فتاة من 
المدعوات » وکانت وصیعة سيدة من سيدات الجمع » وكانت الليدي 
سارئلي قد دمتها مع سيدتها بدافع من العطفه » وكانت هذه الفتاة تبحث 
عنه لتبلفه VL,‏ شفوية » فلما رأته في الطريق الى « قاعة السندیان » 
نادت عليه قائلة « لورد شارنلي .. ان الليدي شارنلي تريد أن تعرف .. » 
ولكنه لم بحفل بها » ودخبل الغرفة » وصفق الباب وراءه ٠‏ وسمعنا 
صربر المفتاح وهو ینلق الباب على نفسه من الداخل » ثم اذا نحن » بعد 
لحظة ؛ نسمع دوي الطلقة النارية . واندفعنا الى الردهة » وكان ثمة باب 
اخر « لقاعة السندبان » ooh‏ الى الشرفة الكبيرة . ولکننا وحدنا هدا 
الباب Ube‏ ابضا من الداخل : فاضطررنا الى نحطبمه . وهناك » على 
ارضية القاعة » وجدنا اللورد شارنلي جثه هامدة والسدس بالقرب من 
بده اليمنى . فكيف يمكن ان بكون الحادث ششيئًا غير الائتحار ؟ ان هناك 
احتمالا اخر فقط » وهو جربمة القتل ! ولكن هل هناك جريمة فل بغير 
قائل ؟ 


فقال ساترويت : 
ب ريما هرب القائل ؟ 
ب هذا هو المستحيل , لان قاعة السندیان ليس لها غير بابين فقط » 
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باب يؤدي الى الردهة » وهو الذي دخل din‏ اللورد شارنلي و اغلفه من 
الداخل على مسمع منا . وباب Gop‏ الى الشرفة Sl‏ 68 وقد وحدناه 
مغلقا ايضا من الداخل بالرتاج والمغتاح . 

والنافذة ؟ 

كانت مغلقة تماما من الداخل ايضا . 

وبعد برهة من الصمت قال الكلوئيل : 

- هذه هي المسالة كلها ! 

فقال سانرویت : 

ب انها كذلك كما تبدو للجمیع ۰ ولکن ۰۰ 

وعاد الکلوئیل بقول : 
تدور حول قاعة السندبان هذه 6 وشال انها مسسکونة بالاشیاح 4 وان علی 
جدرائها الخشنة كثرا من الثقوب التاشئة من رصاص المبارزات وان 
كثيرا من المتبارزين ماتوا فيها » وان دماء بعضهم تابي أن تزول مسن 
الارضية رفم تغيير الاخشاب بغيرها . ولا شك ان هناك الان بقعة دماء 
اخرى » هي دماء المسكين شارنلي . 

— هل نز فت منه clad‏ كثيرة ؟ 

لا » قلیلة » وقد عجب الطبیب لهذا . 

ب wis‏ اطلق Jt‏ صاص على نفسه ؟ على راسه ؟ 
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- #۷ بل على قلبه ۰ 
فقال بریستو ٠‏ 


ب ليست هذه هي الطريفة السهلة للانتحار . فان اطلاق الرصاص 
على القلب يسبب آلاما شدنده » وقد Jac‏ النتحر بنمذب قبل ان يلفط 
انفاسه » ودلك بعکس اطلاق الرصاص على الراس الدي يؤدي الى الوت 
في الحال . 


ب بمناسبة ما يقال عن اشباح القصر » هل رابت يا کلوئیل ما يويد 
هذه الشائعات ؟ 


فقال الكلونيل بلهجة تأكيد : 


- ۷ . ولكنني اظن ان جميع خدم القصر يؤكدون انهم روا شبح 
السيدة ذات الوعاء الفضي . 


تم اردف MU‏ > 
1 
ب تعم + نعم ٠‏ ولكن هذا لا بمئع الإسسان من النفكير في شذوذ هذا 
العهد بالزواج » في نفس اللبلة الني يحتفل فيها بعودته مع عروسه الى 
قصره بعد شهر العسل ؟ 
وقعلب جبينه واردف MG‏ > 


ب ولكنه مع هذا مات او انتحر » وتلك هی الحقيقة التي لا مفر من 
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الاعتراف بها . 

وقال الكلوئيل : 

- لقد ترددت شائعات کثیرة» كل انواع الشائعات » طبعا . 

ولكن الحقيقة لم يعرفها احد بعد ! 

ب العم ۰ 

واعجب من هذا ان احدا لم بستفد من وقوع هذا الحادث ! 

| 

ثم ارسل ضحكة تهكمية واردف WU‏ : ' 

- والواقع ان مولد هذا الطفل جاء ضربة قاضية لمال السکین هيجو 
شارثلى سقیق اللو رد شارنلي المتوقٍ ٠‏ فبمجرد ان ثبت ان عروس اللورد 
حامل » راح نتظر تمانية شهور ليرى هل سياتي الولود ذكرا ام انثى » 
فلو انه جاء انثى » اورث هيجو لغب اخيه وتروته كلها » ولكن شاء القدر 

وماذا كان موقف الارملة الشابة ؟ 
بعد الاساة كما عرف الجميع » واکبر الظن انها لن تصود للحيةة في 
جوانبه يوما ! 

وابتسم بريستو قائلا : 

- لا شك ان وراء هذه المسألة امراة في حياة اللورد شارنلي » او رجلا 
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في حياة ارملته . 
فقال Sug ple‏ : 
باق | ا دو 
و قال الکلونیل : 


pee‏ ولكن المر جح حدا انها امرأة في حياة اللورد 4 لان الارملة لم 
تتزوح delay‏ 5 


تدر 


وهنا قال بربستو بحماس 


= ابا كان الامر » فاني اكره النساء بوجه عام ؛ آنهن السسبب في كل 
ماساة من هدا النوع » واعترف انى لم التق في حباتي بامرآة اثارت 
الي واسرت عواطفي الا مرة واحدة » وقد التقیت بها مصادفة في انناء 
عودتي من رحلة في شمال انجلترا ٠‏ 


فقال ساتروت : 


ب نعم » نعم . ان اکثر قصص الشرام بدات بمثل هذا اللقاء في 
القطارات . 


ب جلستا في مقصورة واحدة بمفردنا » وبدانا شحصدث معا dis‏ 
اللحظة الاولی » واعتقد ان شيا من العو اطلف التبادلة ربطت بيننا منذ 
اللحظة الاو لى ايضا ؛ وانا لا اعرف اسمها » بل لا اظن اني سألتقي بها مرة 
اخری . واعتقد ان الشيء الذي آثار عواطفي نحوها » ذلك الطايع الروحي 
السجیب الذي كان بغلفها » لقد بدت لي کانها امراة خرحت من صفحات 
احدی الاساطیر . 


تاثر بامراة من هذا النوع » اما بريستو » فقد استطرد Mi‏ © 
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ب ويبدو لي ان السر في هذه الروحانية التي تميزت بها انها اصییت 
في مستهل شبابها يصدمة رهيبة جعلتها تحاول الفرار من دنيا الواقع الى 
عالم الخيال . 

— وهل ذكرت لك شيئًا من مأساتها ؟ 


لا » ولكنني استنتجت هذا . فان على الانسان ان بلجا الى 
الاستنقاج احيانا لكي بصل الى الحقيقة اذا اراد . 


فقال ساترویت ببطء doughy‏ لها دلالتها : 
س نعم . ان على الانسان ان يلجأ الى الاستنتاج احیانا ٠‏ 
وفي تلك اللحظة فتح الخادم الباب وقال له : 


- ان سيدة تريد مقابلتك با سيدي لامر هام ۰ انها الس اسباسيا 


ونمض ساترویت سرعة مندهشا ٠‏ لقد كان يعرف من٠هي‏ أسباسيا 
حلين . انها ممثلة مشهورة في انحاء لندن » وقد اطلق عليها النقاد اسم 
« السبدة ذاث الندیل » لانها برعت في تمثيل ادوار كثيرة بمنديل واحد » 
اذ جعلته مرة غطاء للراس في دور ريفية . ومرة « كاب » ممرضة » ورابعة 


ومضى اليها حيث كانت جالسة في غرفة الاستقبال في وضع مشير 
بشم على تدة اعتدادها بنفسها وقوة ثقتها في جمالها » وعمق تأثير 
شخصيتها في الفیر . وكانت طويلة خمرية اللون في نحو الخامسة 
والثلانين من همرها » ولكن جمالها الذهل جعلها تبدو اصغر من هذا 
السسن ٠‏ 
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قالت له بصوتها الجذاب : 

- ائني اعتذر لك عن هذه الزبارة المفاجئة با مسر ساترونت 4 
ولولا ان الامر لا بحتمل التأخیر » لطلبت نحديد موعد من قبل . 

ثم اردفت قائلة : 


فاني مبتهجة بهذه الظروف التي دفعتني للحضور . والواقع اني اذا أردت 
شيئًا » فاني احب الحصول عليه فورا » لاني لا اطيق الانتظار . 


جلين » واني انتهز هذه الفرصة لاعرب لك عن اعجابي الشديد بمواهيك . 
فنظرت اليه باسمة » وقالت بعد ان شکرته : 


س اما عن سبب حضوري فهو لوحة « وفاة المهرج » . لقد شاهدتها 
انك سبقتني الى شرائها ... 


ثم نو قفت برهة عن الحدىث قبل أن تردف قائلة : 
— والواقع اني اريد هذه اللوحة » وباي تمن با مستشر ساتروست » 


وقد احضرت معي دفتر الشيكات » وسوف اترك لك تحديد الثمن الذي 
تريده. 


ونظر ساترویت برهة الى المثلة وهو يشعر في قرارة نفسه بنفور 
شديد من اسالیبها المكشوفة الحصول على ما تريد . انها لم تعد في 
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نظفر بكل ما تهفو اليه نفسها . ولهذا قرر الا بتنازل لها عن هذه اللوحة > 
ل نحفيق رجائها » فقال : 


انني Sly‏ انه لا to y‏ الانسان الذي بر فض أن حقق لك رجاء » 


اذن فسوف تعطيني اللوحة ؟ 
فهز ساتروت راسه وقال بحزن مصطنم ٠‏ 


ب يؤسفتي الفول ان هذا مستحیل » لاني اشتریت هذه اللوحة لكي 
اهديها لسيدة .. 


— اوه » ولکن + ۰ بالتأكيد يمكنك oe‏ 


وهنا صلصل جرس التلفون بعنف » فتناول ساترویت السماع 6 
واذا سيدة تقول له : 


ب نعم يا سيدتي » آنلي هو ۰۰ 


- اننې الليدي شارنلي .. اليس شارنلي » ولست ادري هل تتذ كرني 
با مستر سانرويت بعد کل هذه السنوات ؟ 


ب اوه » كيف بمكن أن انساك با عزيزتي اليس ؟ اهذا معقول ؟ 
ب سکرا با مستر ساترویت ۰ والان ارید ان اتحدث معك Obits‏ 
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لوحة « وفاة الممرج » التي اشتريتها اليوم من معرض هارکستر ٠‏ انني في 
حاجة الى هذه اللوحة يا مستر ساترویت لاسباب خاصة » فهل اطمع في 
ان تتنازل لي عنها ؟ 


ورای الستر ساترويت انه تلقى نجدة من السماء في الو قت 
الناسب » وكان يعرف ان اسباسيا جلين تسمع حدیشه طبعا » ولكتها لا 


— يسعدني جدا ان تقبليها کهدية » ولكنني ارحو فقط ان تأتي الى 
منزلي الان » فهل اطمع ان تحققي لي هذا الرجاء ؟ 


— اوه » طبعا ! ان هذا اقل ما يجب ازاء كرمك . لسسوف آتي 
فسورا ۰ 0 


ولا وضع السماع » قالت اسباسیا جلين بغضب ٠‏ 
ب اكان هذا الحدیث عن اللوحة ؟ 

ب نعم » ولسوف تأتي ١‏ لسيدة بعد لحظات قصيرة + 
فاشرق وجه الممثلة وقالت فجاة : 


ب لا شك انك طلبت حضورها فورا لتتیح لي فرصة اقناعها بالتنازل . 
Lge‏ لي . 


ب نعم . بمکنك ان تقنمیها اذا CLS‏ . والان » هل تسمحین بالانتقال 
معي الى الفر فة الاولی » فان لدي بعض الاصدقاء الذين احب ان اقدماک 


الیهم ؟ 
وفتح لها باب غرفة التدخين ؛ ثم قال وهو يقدمها : 
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الس جلين .. دعيني اقدم لك صديقي القديم الکلونیل مونکتون 
(ote,‏ الجدید الفنان الستر بریستو .. 


ثم توقف عن الحديث فحاة حين رای الستر کوین حالسا في القعد 
الذي كان بحتجزه خاليا » نم اذا هو يبتسم وستطرد UG‏ > 
— وصديقي الستر هارلي oe‏ كوين ۰ 


سب لقد قدمت نفسي لهذین السيدين اثناء غيابك عن الغرفة 
یا سائرويت ٠‏ 


وكان ساتروت قد لاحظ ان الس اسباسيا حلين قد جذبت نفسا 
طويلا وتراجعت خطوة عندما نطق باسم صديقه الستر كوين . ولكنها لم 
تليث ان تمالكت نفسها بعد لحظات » ثم التفتت الى الفنان برستو 
وقالت له : 


فهر بريستو كتفيه ثم قال وهو بختلس النظر الى المستر كوين ٠‏ 
الشائعات كثيرة عن اشباحه وغرفه « المسكونة » وعلی كل حال اذكر ان 
صدشا او حي الي برسم هله الصورة بعد أن حدثني بماساة اللورد 
شارئلي ٠‏ 

وفي تلك اللحظة » فتح الخادم whl‏ واعلن وصول الليدي شارنلي ۰ 


واسرع ساترويت لاستقبالها » وکانت قد بلفت الثلائین من عمرها 
او اکثر قلیلا » وقد تذکرها وهي فتاة في ميعة الصبا » ممتلش حياة 
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مع الاحتفاظ يكل مقومات جمالها . 
وقال لها ساترويت ۰ 
شكرا لحضورك با ليدي شارنلي ۰ 


ثم سار معها في الغرفة . وبدا عليها انها تعرف الممثلة المس جلين » 
فومت ob‏ تقدم يدها اليها » ولكن الممثلة ظلت ثابتة في مكانها » فقالست 


الليدي شارنلي معتذرة : 
اوه » انني آسفة » فقد خطر لي اني رابتك من قبل ۰ 
فقال الستر tug ile‏ 


وهنا قالت المس جلین بصوت ادهش ساترويت لما فيه من تلوين 
مسر حي عجيب * 
انني سعيدة جدا بلقائك يا ليدي شارنلي ٠‏ 


ولا قدم برستو اليها » قالت وهي تبتسم * 


الراحل قد ذكر اسمه مرة او مرتين اثناء حديثه مع اصدقائه » جلس 
المسثر ساترويت وتتحتح » ثم قال وهو ينظر الى الستر كوين بين 
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— اننا الان نجتمع على غير اتفاق سابق بسبب لوحة « وفاة الهرج » 
واعتقد ان في مقدورنا الان ان نعرف الحقائق التي كانت غامضة . 


فقال الكلوثيل : 

ما هذا با مستر ساترويت ؟ هل تنوي آن تعقد جلسة روحية ؟ 

لا » ولکن صديقي الستر كوين يعتقد » وانا أتفق ممه » على اننا 
نستطيع باعادة النظر الى احداث الماضي أن نعرف الحقائق كما هي » 
وليست كما كانت تبدو في حینها . 

فقالت الليدي شارنلي > 

— الاضي ؟ 


- انني اعني ماساة زوجك با اليس 6 واعرفه ان هذا الحديث قد 
يولك ... 


لا » انه لا يوني » ولم بعد ثمة ما بوّلني الان ! 


ونظر day coy sl‏ الى الليدي شارنلي وقد بدت في رقة الطيف 
او الشبح »© ثم قال فجاة ٠‏ 


انك با عزيرتي تذكرينتي « بالسيدة ذات الوماء الفضي » التي 
قال tee‏ 


طق ! وسقط فنجان القهوة من يد الممثلة اسباسيا جلين على الارض 
متحطما » Lary‏ استطرد سائرويت Sgt‏ : 


اننا نقترب .. نقترب جدا 6 ولكن من اي شيء . لقد قثل اللورد 
شارنلي نفسه » فلماذا ؟ ان احدا لا تمرف ! 
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فتململت الليدي شارنلي في مقعدها » ثم اذا بالفنان بريستو يقول 
فحأة : 


ب ان الليدي شارنلي تعرف السبب . 


على الحديث 6 واخیرا قالت بهدوء : 


- نعم ؛ انتي اعرف السبب » وهذا ما يجعلني ارفض العودة للاقامة 
في القصر . 


ب هل يمكن ان تخبرينا به ؟ 


ب نلعم . لقد عرفت السيب حين عثرت على خطاب بين أوراقه . 
وقد احرقته ۰ 


- وماذا قرات في هذا الخطاب ؟ 


— كان خطابا من فتاة » فتاة فقيرة كانت تعمل مربية اطفال عند اسرة 
ميريام . وقد فهمت انه كان بینها وبينه علاقة حب انتهت gh‏ حملت 
منه » وقد ظلت هذه العلاقة قائمة بينهما حتى اثناء خطبتي له . وقالت 
في خطابها انها ستخبرني انا بالحقيقة قبل ان ترفع الامر الى القضاء » 
ولهذا اسرع وقتل نفسه ٠‏ 


وهنا قال الكلونيل مونكتون : 

اذن فقد وضح الامر وعرف السيب الحقيقي لانتحاره ! 

وهنا قال ساتروت > ۱ 

ب ولکننا لم عرف السبب الذي من اجله رسم الستر بريستو 
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الصورة ۰ ولکن بمکن ان نستلتج أنه )» بخياله وروحانيته ¢ استطاع أن 
يرمز للماساة بالجسد اللقى في الشرفة الكبيرة » وبالروح. التي تراقب 
الحسد من وراء النافذة الطلة علیها ۰ 


فقال الكلونيل : 


ب ولكن الجسد لم يكن في الشرفة » وائما كان في قاعة السندبان 
كما رانناه ۰ 


ب ریما كان الجسد في الثر فة اولا » ثم حمله شخص ما الى قاعة 
السنديان ! 


فبدت الدهشة على الکلوئیل وقال : 


- اذن كيف راینا باعيننا اللورد شارئلي وهو يدخل غرفة السندیان 
سائرا ؟ 
ما الانع من ان کون الذي دخل غرفة السندیان شخصا اخر برتدي نفس 
العباءة التی كان برتدیها اللورد في الحفلة التنكرية ؟ ومما اکد لکم أنه هو 
اللورد شارنلي ؛ نداء الفتاة عليه لتبلفه رسالة شفوبة ! 

فقال الکلونیل متهکما : 

واذا كان الذي دخل قاعة السندیان شخص غير اللورد شارنلي » 
فان ذهب او اختفی وقد كانت الفرفة مغلقة الابواب والنوافد من 
الداخل ؟ 

— الم تقل ان بها مخبا سریا في الجدار ؟ 

ثم رفع بده لیمنع الکلوئیل من مقاطعته واردف قائلا : 
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- لقد اصبح الامر واضحا الان ٠‏ فلنفرض أن شخصا ما قتل اللورد 
شارئلي في الشر فة الكبيرة » م ثم تعاون مع شخص آخر وسحب الجثة الى 
dats‏ السندیان حيث وضع السدس بجانب اليد الیمنی . ولكي يبدو 
الامر انتحارا » دخل ذلك الشخص الى قاعة السندیان عن طریق الردهة 
وهو في Bele‏ اللورد شارنلي حتی بظنه من براه انه اللورد ۰ روکان قد 
اتفق مع شخصية ما لكي تنادي عليه باسم اللورد شارنلي حتى تجصل 
الذين برونه من اعلى يتأكدون انه هو قعلا اللورد شارنلي » وبعد ان دخل 
واغلق الباب من الداخل TEAL‏ » اطلق رصاصة في الجدار » وبطبيعة 
الحال لم بلحظ احد الثقب الذي احدثثه بحانب الثقوب الكثيرة الوجودة » 
نم اختبا في المخبا السري . وكان طبيعيا بعد ذلك ان يظن الجميسع ان 
اللورد انتحر » لانه لم بكن هناك ما يدعو الى الشك قي اي احتمال آخر 0 


وقال الكلونيل : 


. بهد دق‎ Sly gyi pene Oe ti 
ان هذا الخطاب مدسوس بين اوراقه عن قصد » وقد کتبته‎ 
ممثلة صغيرة بارعة كانت تامل بوما ان تکون هي الليدي شارئلي بعد و فاة‎ 

اللورد ! 
ماذا تعني ؟ 
ائني اعني الفتاة آلتي اه شتركت مع القاتل في تدبير الجريمة . 
والقائل ليس غير هيجو » شقيق اللورد ريجي شارنلي . ولکنا نرف أن 
هيحو كان العضو الفاسد في اسرة شارنلي ۰ Jeb ows‏ ان برث اللقب 


والاملاك بعد مقتل اخيه . وقد اشرك معه في تدبر الجريمة وتنفيذ الخطة 
diss‏ له ! 


ب ما اسم الفتاة التي كتبت ذلك الخطاب ؟ 
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Koy —‏ فورد ۰ 
وهنا قال سائروبت للکلونیل + 


ب هل كانت مونيكا فورد هي التي نادت على اللورد شارنلي اثناء 
ales‏ الى قاعة السنديان با کلونیل ؟ 


ب نعم ۰ انني أذكر هذا على وجه اليقين ! 

ولكن الليدي شارئلي اعترضت قائلة : 

ب أن هذا مستحيل ٠‏ لقد قابلت موئیکا فورد بعد عشسوري على 
الخطاب » واكدت لي ان علاقتها بريجي شارنلي كانت حقيقية . وليس من 
العقول أن تبلغ فتاة مثلها هذه الدرجة من البراعة في التمثيل ! 

— اعتقد ان ذلك كان في مقدورها » لانها ولدت ممثلة بطبيعتها . 

وقال بريستو * 


ولكن هناك نقطة واحدة لا تزال غامضة . اذ كيف استطاع القاتل 
ان يزيل الدماء بسرعة من ارضية الشرفة التي حدثت فيها الجريمة ؟ 

فابتسم ساترويت وقال : 

— انه لم QS‏ هناك الوقت الكافي لازالة الدماء طبعا » ولهذا نفل 
السجادة المجمية من قاعة السنديان ووضعها فوق بقع الدساء في 
الشرقة . وهذه العملية لا تستفرق اكثر من دقيقة . 


هذا معقول جدا . ولكن كان لا بد من ازالة GUT‏ الدماء بعد ذلك 
على كل حال ۰ 
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— طبعا » طبعا . أن شريكة القاتل انتهزت فرصة الاشاعة الدائرة 
حول شبح السيدة ذات الوعاء الفضي ؛ فتسللت ليلا في ملابس بيضاء 
وهي تحمل وعاء فضيا من الاء لتزبل GUT‏ الدماء » وكانت مطمئنة الى ان 


ب اعتقد ان هذا هو سبب سقوط فنحان القهوة منك حين ذكرنا 
شبح السيدة ذات الوعاء الفضي . اليس كذلك ؟ واعتقد انك شعرت 
بالخو ف حين رابت صورة « وقاة المهرج » وقد خطر لك ان شخصا ما قد 
راك مع القاتل اثناء ارتكاب الجريمة . 


ووثبت مونيكا فورد — أو اسباسیا جلين ب ودفعت ساترويت بعيدا 


كنت انا على حق اذن حين شعرت بومذاك ان هناك من براقبنا . 
لقد كنت انت هناك » ترانا من وراء النافذة المطلة على الشرفة ۰ لقد 
رايت ما Led‏ انا وهيجو » ولا رفعت وجهي الى النافذة خيل الي اني 
رابت لحة من وجه انسان براقبنا ثم بختفي وهذا ما جعلني امیش في 
رعب طيلة هذه السئواث ۰ ولا رابت الصورة وانست قيها واقف وراء 
النافذة تعرفت عليك . ولكن » ما الذي جعلك » تلزم الصمت كل هذه 
الاعوام ؟ 


فقال کو vy‏ بهدوء > 
ب ریما لكي 'يستريح الوتى في قبورهم ۰ 
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و فحاة اندفعت اسباسيا نحو الباب وفتحته ثم قالت في تحد : 


افعلوا ما شئتم بي » فقد احبيت هيجو حب الجنون » وساعدته 
على ننفيذ خطته التي لم تصل بنا الى النتيجة المرجوة . وقد مات هو 
محسورا في النهابة » اما انا » فاني اجيد التمثيل والتنکر كما قال ذلك 
الرجل العجوز » ولن يستطيع رجال البوليس في العالم ان يقتفوا اثري . 
ولسوف ارحل عن البلاد في خلال اسبوع ٠.‏ وداعا ٠‏ 

وصفقت الباب وراءها » ثم لم بلبث الجميع ان سمعوا باب المنزل 
الخارجي وهو بنصفق ایضا ۰ 


وهتفت الليدي شارنلي والدموع ننحدر من عینیها : 


س يا زوجي العز یز الظلوم . لقد مشت حياتي كلها وانا احقد عليك 
بسبب ذلك الخطاب الزیف ‏ اما الان » فأرجو ان تنام في قبرك بسلام . 


ثم نهضت وتقدمت نحو ساترویت وقبلت وجنتيه وهي تقول : 


مرة اخری بعد ان كنت امیش اصف ميثة ٠‏ 


° dae 


۰ مها 


دعني اهنئك على عبقريتك » وارجو أن اراك في اقرب وقت تزورني 


ولا انصرفت » قال ساتروت للمستر Jy‏ سستق ۰ 
ب ماذا تنتظر ؟ 
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ب انتظر ماذا ؟ 

ب الم تشعر انها تبادلك العاطفة ؟ 

فاضطرم وجه الفنان الشاب » ثم نهض مرتبکا وهو يقول ٠‏ 
اتری هذا حقا ؟ 


والتفت ساتروت نحو الستر كوين لیقول له شینا » ولکنه وجده 
قد رحل فجاة » كما حاء فحاة » فهز کتفیه وقال + 


لا شك انك حدثت الستر كوين بلقائك مع هذه السيدة في القطار » 
فأوحى لك برسم هذه اللوحة وهو يعرف ما سيترتب عليها من نتائج . 
انه لا aig‏ الحادث نفسه بمد ان انتهى » ولكن بهمه الاحياء من 
المشاق . واری انه نجح ابضا هذه الرة في اعادة الحياة الى سيدة لا 
تزال في Boo‏ الشباب »© والى بعث خفقات الحب في قلبها لفنان شاب 
اسرع يا صديقي والحق بها » ولن تندم . 
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سر «دار الکتب الشعبية» لصاحبها 
احمد اکرم الطباع ۰ صءب YAVE‏ - بوت 
شارع سوريا بناية درويش 


اتوّنب 


سومرست موم 
سومرست موم 


احائا کربستي 
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اسم الکتاب 


صديق الشدة 
الساحر الجبار 
كنت حاسوسا 
الوادى الاخضر 


ذات الشعر اللذهبي 
جريمة في ل الازرف 
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wer 
کرد بستي‎ Uta! 
پستي‎ sy اجائا‎ 
هتلر‎ 
اميلي برونتي‎ 
سوزان ايرتر‎ 
شارلوت برونتي‎ 
۱ مشر‎ We مار غر؛ بنا‎ 
کازافیه دې مونتابيين‎ 


- 


جوته 
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اسم الکتاب 


jail‏ بلا 
اللغز العحیب 


مرتفعات وذرنج 
لقاء على الرمال 
جين ابر 

البق ساء 

ذهب مع الريع 
بائعة الخبز 
الام فارتر 
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.= اي | ذره دابا ان تسیر زوحدي لورا الى هذا الو سوع 


قان هذا الست» بعد الإادث سم لرحل اعمال رم ؛ و له 
das‏ عام بدأ سان عن سمه امن متشفس ٠‏ و كثرت الاعات 
عن و سحو د سح قمه 57 ce‏ ص اه المنتحر . ولا دفي اورا 
لار شرح نفسي عن دائرة bad‏ » اناطررا لاسحث عن مزل 
مئاسب للامامة 3 هده اشطقة > و اعر الي Jl lila ees.‏ 
الممخفض © فاشاريته » وسواء صدقت الشائمات عدن وحود 


الشح فيه ام لم تصدق » قان الانسان لا يحب ان یذ کر داعااده 


يقم 3 منز ل ادنر شه ديق aJ‏ مسککان yo‏ نك be‏ . اننا 
لن تغرف ادا لادا قل نفسه ۱۲ 


فقال الب‌کس ہو رال بصوت مثقل ار ۰ 


انه لس اول ولا اهر رحل ينتحر بلا سسب معقول ۰ 








القن 


۰و ق ل. او ما بعادشا طل؛ فى المملكة Lo all‏ السعو د 
من الو كمل العام سعد تمد افتدا 


ur 


uel SN ۸۲۵۷۵ .ب ۳۲۳ تلفون‎ 


